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ليس بطل هذه القصة التار مخية شخصاً من صنع اللحيال » 
أوصورة هما خخلقه الوهم » أو اسماً من الأساء الى رلمسها صناع 
العارراك برد قراف عتان انيه يحرف الأسماع . 

إنه بطل عا تحمله لفظة البطولة من معان © إنه رجل ٠‏ 
عاش فى عالم الواقع : لا فى دنيا الحيال » إنه فى عرلى الدماء؛ 
مغرف الآياء . ركب الله جسمه من الاح والدم كا تركب 
بقية الأجسام 2 ولكن أودع من دي لدما بعيدة د 
نائية المطارح . < . حبى لتكاد الأرض على رحابها تضيق بآماله ) 
والدنيا على اتساع شعابها تصغر دون مآربه . 

وما عجب أن يكون بطل هذه القصة قد قد على هذا 
الطراز » وفصل على هذا القالب . بل قد يكون أعجب 
العجب لو أنه شذ عن هذا الطراز . فن الظلم أن لا يشبه الارء 
م فا ظلم 


لقد أنجبت أسرة هذا الفيّى الماجد الكريم للإبلام فتياناً 


5 
شم الآنوف بيض الوجوه » كرام الأحساب ٠»‏ وكانوا سادة 
فى الحاهلية حين كانت الأصنام تتخذ آلمة من دون الله . 
فلما جاء الإسلام توج السيادة فيهم » وعقد الآلو ية لم ؛ 
ونشر دنهم طائفة فى شعاب الأرض يفتحونها بلداً إثر بلد ء 
ويسقطون معاقل الشرك فيها معقلا بعد معقّل . ولا تزال الأأرض 
البعيدة السحيقة ترف بهم فى أقطارها » نشراً لكلمة الله » وهم 

لا يشكون را 4 ولا محافون بأسا ولا رهقاً : 


8 2 8 : 2 0 
إنهم أبنو "ثقيف فى الطائف . والطائف ربص من 


أرباض مكة » نش الله أرضها » وأبرد نسمات المواء فيها ». 
وأخرج هن رياضها نباتاً مختلفاً ألوانه» وفاكهة تسبى بماء واحدء 
ويفضل الله بعضها على بعض ق الأكل . . . 1 

لقد اشهرتالطائف فوق ساتينها ورياضبهايدباغةالحاود 
والا"عن الطائفية. المتروكة كا بيذكر المنداق نب راحب 
صفة جزيرة العرب - فى وصفنها وكأن ا شياها وجاود 
أجسامهم المعروكة أتوائم الأأهب والآدام الى يصنعونها . 
ففهم دن الحلد فى المواقف » والصبر على المكاره » والثبات 
فى المعارك ما يذكر دائماً بعتانة الأأهب التى تصنع بأيدهيم » -. 


5-35 
5 


/ 
وى حازت فى رحاب ابخزيرة كلها : شورة عريضة + هما 
حازت سيوف المهند شهرة ى القتال » وا( رماح القطة شهرة ف 
المساولة الاك 
كانت الطائط جلها أغلب مُساكن بى ثقيف » ثم 
فيها السيادة وا خاه من قديم . وق بعض رجالاءهم فق الحاهلية 
وجاهة فى النسب » وعراقة فى الحسب » وعظمة فى المنابت 
والأصول . أليس منهم عروة بن مسعود الثقنى الذى عادلت به 


ل 00 نزل 
عليه القران واختصه اأوحى 3 فقَالوا : (لولا نزل هذا الم رآن 


على رجل من الفريين لد 

أليس منهم معنب بن مالك الثقق 3 يق درك لله 
إلى قوده يدعوهم إلى الإسلام » ويبشرهم بالدين الحديد الذى 
جاء يفرق بين الحق والباطل » ويوضح 1 عن الطايات 
والنور؟ 


أك إن مهم غيلان بن سلمة الذى كانت له قَْ قو:.ه 
الرياسة وإليه مقالد الحكم » ومفاتح 0 والبى » فوفد على 
كسرق أيام كانت وفود العرب تفد” على دولة الأ كاسرة 


4 
يفار ون بأبائهم 6 ويذكرون ما ثرهم »ولا يبالون © وبين 
يدى كسرى الصوبحان وعلى رأسه التاج . أن يتنقصوا كل أمة 
غير العرب ؛ وكل لغة غير لغة العرب ؛ وكل مكرمة غير 

المكارم الغربية ؟ 

أليس منهم القاسم بن محمد أنو بطلنا ؛ وهو الذى كان 
والياً على البصرة من قبل الحجاج بن تنك ؛ لفاحم ن الولاية » 
وضبط الأمور » وأجزأ فى المهم الذى انتدب له ؟ 

أليس س منهم الحجاح بن يوسف الثقق » وأبوه أبن م 
بطلنا » وهو من هو ى التاربخ الإسلاتى » وق توصيع رقعة ” 
المملكة الإسلامية » وق تشجيع الفتوح ٠‏ وفتح الثغور » على 
الوم تما عيب عليه من قسوة بالغة فى إراقة الدماء » وى الهمرب 
على الأيدى » وى أل البرىء بالمسبىء ؛ حبى سكنت له 
وللأمويين ثوائر الفمن ٠‏ وخمدت نار االحلاف ء» 0 ريح 
الثورات الى كانت > هدد الدولة العربية القانئمة بصدع كبير اع 
وأمر خطير ؟ 

فلم يكن بطلنا محمد بن القاسم إذن: خارجاً على السئن 

الذى آباقة كانه من قوم كانوا يرون الموت على الفراش 


نك 


مناهى لا 


8 
عاراً »وكانوا يرون أن :السيادة لا يمنع منبا سن 2 "ولا يقيدها 
نحساب بعمر . فمد يطول الغمر ولا سيادة الصاحيه ' 2 7 


تقصر مسافة الأعمار » ولكما 00 ناكا لي 


ألم >يسد الحجاج نفسه” وهو فويق الخامسة والعشرين » 
م صارت إليه ولاية الحجاز وهو ف الثالثة والثلاثين » م 
انبت إليه ولاية العراق وهو .حوك الحامسة والثلاثين ؟ ولقد 
كات الحجاج يتعجل + رانب السياذة والرياسة كأنه فعها على 
رهان . فهو فى أول أمزه علم صبيان بالطائف » وق الحطوة 


التالية دراه ه اق شرطة عبك الملاك بن مروان» فتأتيه اأر باسة 


نتيجة لموقف ححازم منه على المتقاعدين ء ن القتال » فإذا هو 
رئيس مقدم عند الخليفة الأموى الذى د فراسة فى اختيار 

اليجال : : ش 
لا ؟ لقد فاق بطلنا محمد ب' بن الْقامم بن ع أبيه الحجاج 
7 السؤدد على حداثة من :إلسن »بل فاق فتيان ثقيف حميعاً ». 
بل فاق آلافا مؤلفة من رجال الملممين وقوادهم » بل فاق 
كثرة كاثرة » 4 “ساءحقة م ن رجال العالم كله شرقيه وغر بيه ) 


١ 
قدعه وحديثه ع عربه وتجمه » »حين فتح الله على يديه‎ 
سس ةب بي‎ 

« السئد ( للمسلمين ) وسلهة سبعة عشر عاما. لا تزيد» بل قل 
تنقص ببضعة هن الشهور . . . 

لقد قالوا فى عقل السجاج بن يوسف الثقى إنه لا تدانيه 
. عقول الرجال ؛ فهو راجح الميزان فى التفكير والتدبير إذا قورن 
من هذاه من كيار العققول 4 ولكن حمل بن القامم ‏ بطل 
الحند والسند ‏ ولا يكاد القواد العالميون يبلغون مداه أو يلحقون 
غبار فرسه »؛ حين تنصب للرجال الموازين القسط »؛ فلا يتحيف 
علمها اعتبار لمذهب 3 أو ميل مع ع 3 

واللهم اسحفظنا من التعصب ؛ وخاصة إذا جاء ممن بررجى * 
مهم الانتصاف » ويؤمل. فيهم العدل . وتمنتظر منهم' كلمة 
الصدق . ولقد كان أهل أبن القاسم وقومه وقبيله موضعاً 
للانتقاص من الخليفة الأموى عيد الملك بن مروان . وهو 
انتقاص دفع إليه .التججى على الحق . والإنكار للتاريخ ء 
حين عيل بصاحبه إلى الموى . فيخرجه عن جادة الرلى 


الصحيح . 


١ 
فقد ذكر التاريخ والمورخوت أن عبد الملك بن مروات‎ 
غضي على الحجاج بن تست انلها لق أهان امن ات‎ 
خادم رسيولك الله عليه السلام » وقد أمتك به الأجل -< درك‎ 
» عض عند الملك » فكتب إلى الحجاج كتاباً بالغ الشدة‎ 
1 : بادى الهديد » واضح السخرية » حين 0 ىَّ بعض مقاطعه‎ 
وأنست مكاسب آيائك بالطائف © وحة, رهم الآبار ر » ونقلهم‎ 
. ) الصخور على ظهوردم فى المناهل ؟‎ 
ولعل كلامآ م رجه 0 عن طريق الصدق‎ 
والحق مثل هذا الكلام . . فإن آباء الحجاج وآباء يطلنا‎ 
» محمد بن القاسم هم مم 0 من بنى ثقيف فى الذؤابة‎ 
وإليم ابت الرياسة ق الطائف » و«الوفادة على كسرى ف‎ 
الحاهلية » والدعوة إلى الإسلام فى بداية الدعوة » سحين شكا‎ 
.. النبى عليه السلام إلى الله ضعفه وقاة حياته امتعيق أغعرفق سقهاء!‎ 
الطائف الصبيان بالنى » برمونه بالحجارة ويتصايحون عليه ؛‎ 
حى اجتمع الناس 1 وألكأوه إلى حائط من حوائط مدينة‎ 
3 فجلس إلى الحدار يعد أن ذهب عنه بعض الروع‎ ٠ الطائف‎ 
واطمأن بعض الاطيعنان » واتجه إلى الله قائلا : « اللهم إليك‎ 


؟١‏ 
أشكو ضعف قوق 4 وقلة حيلى 4 وهوان على الناس 4 
اللهم 5 ر ع الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنتربىء إلى 
00 2 ؟ إلى تعيل يتجهمى ؟9( أم إلى عدوملكةه 5 رى؟ إلى 
يكن لك على" غضب'" قلا أبالى» ولكن عافيتاك هى ار 8 
وم 5 ر عبك الاك 8 ن مروان 5-0 يادة قوم الحجاج وأبن 
مه محمد بن | لقاسم » وهؤلاء أهل مكة أنفسم يشهدون للحجاج 
0 وعم الأصل حين دخل مكة مخلصاً لها من بد عبد الله 
ابن الز بير ٠‏ فقل اعتذر الجا ج لأهلها لقلة ٠١‏ منحهم إيا 
من الصّلات والأعط طيات 4 فقال قائل مهم : إنا والله له 0 
وأ مير الع راقين 4 وأبن عظم القريتين . 
وما اف كن 
بطلنا أبن ن العام من نبعة وأسحدة » ودوحة وأحدرة 2 أحردوت 
للعرب والإسلام أشد |! رجال 4 ول النصال . ولقد كان بطلنا 
محمد ب ن القاسم 5 فوق و قرابته القّر, ده لحجاج 3-5 صنيعة من 
صنائعه ) وسهماً م . ن سوم كنانته 4 5 به ف أقاضى الحند 4 
ومنازح السئد فأبعد الاربى 4 وعاد من هناك على الملاك دين 
الناثهى" تملك كيير . 5 : 


1١ 


وفجيب أن يلتى 14 ابعال حمل بن القاسم وابن 7 


الحجاج لقاء لم يكن همه مئأ ص "ولافية معدى 1 ونحن رد 
بطل السند إلى أصله » وننسبه إلى آبائه . فإذا “ذكرت ثقيف 
خطر على اليال - فى الخال - اسم الحجاج الثقى 3 واسم 
محمد بن القاسم الثققى » كما خطرت على البال نأسماء عشرات 
وعشرات من بى ثقيف »2 فيوم البر والفاجر » وفيهم الطيب 
والحبيث ء وفههم العنييك :الذى قتل مع أمير المؤمنين عمان » 
وهو المغيرة , كا لسن وفموم الذى لم . اه ميمه من ٠‏ الدذماء » 
وصو الحجاج. 2 

على أننا سئلتى بالحجاج هنا أكثر وود زم فير لدي 
صنع بطل السند على يديه وعينيهة ©» وهو الذى أرقلة ليعخوض 
الغمرات قَّ دروب العراق 2 قبل أن ببعث 4 على افق 
| اليش العربى إلى يلاد السند لبحطم فمها الأصنام 4 و درفع 
فيها لواء الإسلام . 

ولتكن الحجاج عيوبه وخطاياه بجانب آثاره ى توطيد 
دءلة ؛ ودعم أركان أمة » فقد كان من دهاة الرجال » ومضت 

و 0 5 8 1 5 


15 
السند والهند - فلم يكن ممن لوهم السياسة بأوضارها » أو 
لطخىم يسواد معايمها 1 وإنما كان بطلا 6 ومجاهدا 2 4 
وسيفاً من سيوف الله الماضية » 17 الله لنشر دينه » وإعلاء 
إن ابن القاسم 0 يكن بح للآمويين» كا بى اجاج 5 
و يكن يعمل لشخص الوليد بن عيك الملاأك 57 كان يعمل 
الحجاج 5 لقيد بى لله 3 وتمل لدين الله 4 ونجردت نفسه 
من شهوة المطامع فى حكم أو ولاية أو عمالة » فعقد الله النصر 
عل مفرقه وهو كان بلغ الم أو تجاوزه بقليل . . 

ولقد لى بطل السند من الحزاء ٠١‏ لا يتكافاً مع محسن 
نيع 3 0 د مالا يقاس به سوء العرفان » وقتلته ٠‏ 
0 0 بتحر يض دن الحاقدين. الناقمين ثْ 1 سندية هى 
بنت ملك السئد الذى اخخصرطته سروف المسلمين الفاتحين 

أما قصة هذا البطل الشهيد ؛ وقصة هذا الفاتح الغالب » 
وقصة هذه الأميرة الى اتخذت أداة لقتل الشاب العفيف 
البرىء 2 المغامر الخرىء 4 فهما يل من الصفحات 3000 


1١ه‎ 


أحاديث الطفولة 


جلس الشيخ محمد بن الحكم جد بطل السئد ‏ قى 
داره الرحيبة بالطائف فى ليلة من عام 7١‏ للهجرة يقطع الليل 
تسبيحاً 7 نآءو يدعو الله أن يجعلتحت امرأة ابنه القاسمغلاماً 
سرينًا . وكان القاسم أبو بطلنا المستكن ى ضمير الغيب - 
قلق على زوجه نائلة حين جاءها الخاض وهى على حال من 
الصحة قد لا تطيق معها آلام الولاد ... لد كان الأب 
مشفقاً على زوجه » وكان الحد «تشوقاً 1 حفيد له يرى فيه 
استمرار الحياة فى الأحياء والأبناء » ويحمل اسمه الذى كان 
أكرم ما تحمل الحزيرة العر بية من أسماء . 
تتمد كان محمد بن لم ميمون النقيبة حين سماه أبوه 
٠‏ الحك م اياسم عون :م ونعيل أنثر انمد بغلام أسماه لاع 
3 كان للبى الهاشمى غلام اسمه القاسم . ليله كن أذ 
0 اجنين المضمر محمداً لو وهب ا 


وما خيب الله أمنة المتمى » فقد هرعت جارية قَّ دار 


5 
الحكم إلى محمد بن الحكم وابنه القاسم تزف إلمهما بشرى غلام 
سيعيك . 

واتجه محمد ٠.‏ ن الحكم إلى الله شا كراً ما حقق » وجرى 
الاسم والبشر يتلذلآ ف عينيه إلى الغرفة الو ى أهل” فيها الوليد » 
فط بع على جبينه قيلة » وهو متف :غود مين ! 

وانطلقت البشرى فى كل لعي من الطائف . وى كل 
دار من ن دور ثقيف بأن القاسم بن محمد بن اليك م وهب اله 
غلام سرف لارواثة حمل اسم جده محمد ) 00 الطائئف 
كلها أ البشارة بفرح أ . 

ونشأ الرضيع كا ينشأ الرضع من أبناء ثقيف ء ولكنه 
يصحب مولده ولا شهور رضاعه خارقة من الخوارق الى 
يي عادة إلى كبار الرجال ؛ وعظماء الأبطال . ألم يقولوا 
إن اجاج حين ولد سنة ١؛ه‏ لم "يقبل ثدى أمه إلا بعد أن 
لطخوه بدم. تجدى أسود وطلوا به وجهه » فأقبل على الثدى 
بعد امتناع ؟ م ألم يقولوا إن القائد التترى تيمو رلناث ولد ويداه 
م#ضبتان بالدماء ؟ ومن هنا كان الحجاج وتيمورلنك سفاكين 
سفاسدين للدماء , 


عم 


1 
ومن -حسن الظ أن التاريخ مر ولد بطل السند ‏ مد 
ابن القاسم مروراً هيناً رفيقاً «تواضعاً » فلم كلق أسطورة 
حول مولده » وم يصنع غريبة جول رضاعه . ولكنه مجعله 
طفلا كسائر الأطفال » وم ينصب حول ميلاده تلك المالة 
التى “تجلل موالد الأبطال . ش 
ولكن قد يكون هن سوء الحظ أن ميلاد بطل السند والهند 
مر قى هدوء وصمت ونكران » كما مرت ذكراه فى هدوء 
وصمت ونكران . فقد فتح الله به على المسلمين والإسلام شبه 
القارة المندية » كانت ححياته القصيرة فى: هذه الدنيا صراعاً 
وجهاداً فى سبيل الله » ونشراً لكلمة الله . ولكنه مات ميتة 
الحدود والنكران » فعذب صبراً فيمن عذبيم الخليفة سلمان 
ابن عبد الملك من قوم الحجاج وأقاربه » وضن عليه المؤرخون 
بالترحة له » والإطالة ىق 0 » إلا أخباراً قصاراً » أطال 
فيها المؤرخ ابن الأثير- بعض الإطالة » وقصر فيها المؤرخ 
الطبرى كل التقصير » وذكرها صاحب فتوح البلدان وهو 
يذكر أخبار الفتوح . 
تعالى الله الذى قسّمها حظوظاً ؛ فكما تختلف تحظوظ 


16 
الناس من الرزق والمال تختلف من الشهرة والصيت . ولو "عدلت 
الحظوظ ما قل نصيب محمد بن القامم من الاشهار عن نصيب 
عمرو بن العاص فى فتح »صر ١‏ وخخالد بن الوليد فى فتح الشام » 
وسعد بن أنى وقاص فى فتح فارس » وطارق بن زياد فى فتح 

الأندلس . 

ولقد كان البطل المسلم قتيبة بن مسلم معاصراً لمحمد بن 
القاسم وأبل فى خرب خراسان وتركستان مثل ما أبلى محمد 
فى السند والهند » ولكن حظيهما من الشهرة مختلفان » فقتيبة 
يعرفه الأكبر ون وتوضع فيه الرسائل » وتكتب عنه الفصول » 
وتذاع فيه الأحاديث . وحمد بن القاسم لايعرفه إلا الأقلون » 
ولم تجتمع أخباره المتفرقة القليلة إلى اليوم بين دفى كتاب . 

وفى سنة ٠8‏ ه عين الحجاج والياً على العراق بعد أن صنع 
بالحجاز ما صنع » وادتخر' بذلك يذاً عند الأمويين » فكان 
له من الدالّة عليهم ما أقام له الأمور فى العراق على هواه » 
بعين الولاة ويعزثم يكلمة منهمسموعة عندعيد الملك بن هروان. 
وهنا نجد القاسم والد بطل السند ‏ والياً على البصرة فى 
أوائل ولاية الحجاج على العراق . وهنا ينتقل الطفل محمد 


1 

ابن القاسم للكالسة عيظف أبوا لباه قلايد كر من أرضن 

الطائف وبساتيها إلا ما تختزنه ذاكرة الطفولة الباكرة من صور 
لأتليت أن تاق علبها الأيام : 

ومرت الأيام والعراق .سرح للحوادث » فالحوارج يقاتلون 
ويقتلون » وشبيب بن يزيد الشيبانى جمعن” فى ثوراته » والمهلب 
ابن ألى صفرة معن ف قتال الأزارقة . وأكبر الظن أن أخبار 
هذه الأحداث كانت تطرق مع الطفل الصغير » كما كانت 
تطرق ممعه أخبار وقائع العرب مع الروم ؛ ومناوشامهم مع 
الترك بقياذة ملكهم ل 

و بلغ الوليد بضع سنوات حيما بى الحجاج مدينة واسط 
بعد أن تنكر له أهل البصرة والكوفة من العراقيين » وكان قصده 
من بنائها أن ينزل بها جند الشام الذين كان يعتمد عليهم ويركن 
فى الحروب إليهم . 

وامتلأت المدينة الحديدة الناشئة بسكانها الحدد » وكان 
0 م الحسجاج » وفيهم الطفل محمد ب ن القاسم الذى ركد ف 

لبصرة ألواناً من الناس غير العرب كانوا يدوق إلبا: الصفق 


0 » أو ارب أخرى من مآرب العيش فى الحياة . 


5 : 
وأغلب 'الظن أنه لى فى البصرة - وهو طفل - قوماً من 
أهل السند الذين كانوا يحويون الأمصار وأغلب الظن أنه سمع 
عنهم من عجائب المند وغرائب السند ما طوح يحخياله إلى ذلك 

الغالم البغيد الذى تفصله عنه يحران” وشطآن . . 

وهنا ىق مدينة واسط ‏ كان الطفلى قد - الحادية عشرة 
أو زاد علما قليلا 4 9 ار الفتوح تلخيل إلى أذنيه 
فيجد طريا لسماعها . إنه يسمع أن يزيد بن المهلب قد فتح 
قلعة 'نيزك وكانت من ا 0 باذغيسن وأمنعها ؛ ويسمع 
بعد قليل 2 العام نفسه أن عبد الله بن عبد الملك غزا بلاد . 
الرؤم وفتح المصيصة وبىئ خصها . 

و يكن هم محمد بن القاسم أن يستمع إلى أخبار ادرو 
دون أن املد شارك فا © فقك تطلعت نفسه إلى خوض ره 
وهو دون البلوغ بكثير » وهنا نجده فى فرقة أرشلها الحجاج 
لمقاتلة عدوه عبد الرحمن بن الأشعث » كما نجدة فى جيش 
المجاج نفسه الذى خرج به لقتال عيد الرمن ف : واقعة 

ددر الحماجم :. 


"١ 
دروس الكر والفر لم تكن ميادين مع أعداء المسلمين ». ولكن‎ 
. كان بأس المسلمين بيهم شديداً » فنال بعضهم عن بعض‎ 
لعل ابن القاسم سمع أو وعى من بسالة اللخوارج واسماتهم فى‎ 
سبيل الفكرة ما هون عليه أمر الحياة فى نظر نفسه » ولعل‎ 
لزب« القريو نان أحداك ]رن القباءة رسيي كرات يخ خبطا‎ 
قد أصغر فى عينيه عظمات الأمور . فهو يخوض المعارك مع‎ 
الخائضين » ويجيد الطعن والضرب » ويعرف مواطن الإحجام‎ 
. والإقدام » فكل خطوة عنده بمقدار » وكل كرة عنده بميزان‎ 

وأغلب ال أن محمد بن القاسم لم يكن راضياً عن هذه 
دروب الى تلقى فيا أو دروس الجندية »فلقد ضاق هو 
كما ضاق كثيرون غيره .هذه التارات والثورات الى لم تضع 
أو زارها بين العرب » وماذا ينفع المسلمين أن يقتل:ابن الأشعت 
و محمد بن موسى بن طلحة » أو عبد ربه الكبير » 9 0 
ابن ورقاء وغيرهم من عشرات الرجال الذين يزدحم »مت ريخ 
حك عبد الك بن مرزوان ؟ 

لد تذكر محمد بن القاسم فتوح المسلمين ف أيام غراء» 
بل قفزت إلى ذا كرته تلك الأنباء الضئيلة الى ترامت إلى طفولته 


ف 
الباكرة عن فتح سحسان بن النعمان لأفريقية » وما صنْع بالكاهنة . 
التى كانت تملك البربر» وكانت عظيمة امحل عندهم » والى 
لنت البربر على المسلمين » فذاقت وبال أمرها على يد حسان 
ابن النعمان . | 
2 وتذكدّر تلك الأأحاديث عن المند البى كان يحملها التجار 
وُجواب الآفاق عن تلك الأرض الساحرة: التى كان ينصب 

الذهب فيها على لهم بوذا وسدنته وحراس بيوته » وأوثانه 
المنتشرة فى كل مكان . 

وعز: عليه أن يرى فى العراق قوماً يقتتلون فها ينهم » على . 
حين أن هناك - خارج جدول المملكة الإسلامية ‏ رقاعاً 
فسيحة من الأرض ٠»‏ تخم عليها ضلالات الجاهلية الى كانت 
سائدة فى شبه الحزيرة العربية » ويعبد أهلها «ن دون الله ٠‏ 
ما لا ينفعهم ولا يضرهم » ويسودها ظلام كثيف ضرب علبها 
قروناً وأجيالا » فحجب عنها منافذ الضياء . 

فإلاام” نظ هذه البقاع الفساح بيداً لا نجاة فيها لسائر » 
ولا دليل فيها لخائر ؟ ولماذا لا يتجه الم.لمون إلى هذه الأصقاع ؟ 


وف 


عهد المسامين بالسند 


كان الفنى محمد بن القامم يسمع كثيراً عن السند والهند 
منذ. طفولته الباكرة » ححى راوده خيالهما وهو حديث عهد 
بالولادة . وم يكن السك 0 الحين غريبة كل الغرابة على 
اما ا سابقة من غزاو.ق عهد الخليفة 
عمان بن عفان » وق إمارة عبد الله بن عامر على البصرة . 
نم ! ! فبعد العام الثلاثين من المجرة بقايل » كان عبد الله 
7 اين عامر يرسل البعوث من ثغر البصرة إلى ما جاوره أو بعد عنه 
قليلا من تغور بر فارس وا حيط المندى » وكان غر السند 
مما وقع عليه نظر ابن عامر ليزيد به شيئاً فى رقعة المملكة 
الإسلامية . 

وعين ابن عاهر رجلا من رجاله » هو عبد الله بن سوار 
عاملا له على ثغر السند » وانصرف إلى حر وبه مع فلول الفرس 

حبى ‏ قتل يزدجرد آخر ا فى عهد إمارته على البصرة 


سنة اث" ه. 


1 
وتختى أخبار السند هن مسرح التاريخ الإسلامى بعد 
غزو ابن عامر لا وولاية ابن مبوار عليها فى عهد عمان » وتظل 
عشرة أعوام 2 3 ادعة مع المسلمين 4 إلى أن بجىء عام 5هم »ع 
وبعين الحكم بن #رو الغفارى والياً عل خدراساث ُ( فيرسل 
هن لدنه محار با تجلداً غلى القتال ليغزو ثغر السند من جديد» 
.هذا انحارب .هو المهلب' د ن ألى صفرة الذى .اشتهر. بعد ذلك. 

بقتال الحواررج وأبى فى محار بتهم أصبر بلاء . ش 

0 ع د 5 ع . 

وتختى السند من مسح الموادث أعواه آخخر 4 يكتى 
فيها خلفاء بى أمية بإرسال عامل من" قبلهم عليها مجمع خراجها 
القليل الضئيل » وقد يكون هذا العامل ه وضع الطمع من 
متافسين أشداء له » يقياونه على أمره ودر نحون الثغر من ولايته » 

فى سزة هلا ه ‏ وهى السئة الئ عين فيها الحليفة” 
غبد الملك: بن «روان” الحجاج والياً على العراق ‏ اتخذ 
عبد الملك عافاك له على 2 السئك هوسعيد 7 ن أسلم بن زرعة 4 
ول يكن سعيك هذا من عاك .سظوته 4 و تخذى صولته 2 
فقد خرج عليه أخوان ثاثران طامحان من ولد الحارث ©» ٠»‏ وأقلقا 


هه" 
عليه ص جعه بالليل 34 سد عليه سبيل الما عهار 3 فقتلاه وغلبا 
ا اليلاد : فيعثث الحدا ج إلى ذلك الثغر الثائر القلق درجل 


دمن تم يتحرف قليه 4 13 حيًا للغزو انما هدة ف سبيل 


الله 4 هو ماعة 5 مو الم يعى 4 فغلب على الثغر 0 وأقر 


الو فيه 0 تحال تسخح له عواصلة الغزو على نطاق ضيق 4 

فغزا وفتح أما كن. من | إقلم قندابيل ببلاد السند . ولكن الموت 

كانراصداً له فلم مهله حبى ارسءة و3 فى العام أجله 4 ومات 35 زان + 
كانت الخحالية العربية الإسلامية الناشئة ىق بلاد السند 


تتسع قليلا قليلا وتقوم بينها هن المصالح ما يقتضى سور العمال 


عليها وقيامهم بأذورها . وكان هناك جزيرة صغيرة اسمها جز يرة 
الياقوت نحكمها ملاك هنملوك السند » وكان'ق الحزيرة نسوة 
ولدن فيها «سلمات ونشأن على الإسلام من آباء مسلمين » 
وات هؤلاء الآباء وظل ‏ النسوة. بلا حام لمن ولا راع » فأزاد 
هلك جزيرة . الياقوت أن يتقرب من إلى الحجاج فيهديين 


إليه » وأرسلهن فى سفيئة أخذت تشق طريقها إلى البصرة » 


وفها هى سائرة على وجهها إلى قصدهاء إذا جماعة من قراصنهة 


ين ف بوارج 2 خفيفة » فيأخذون السفينة يما فيها 


فى 
من المتاع ومن فيها من النساء . وهنا يرتفع صوت واحدة مون 
«ستغيثة قائلة :يا حجاج! كنا ارتفع بعد ذلك ف العصر العباسى 
صوت عر بية مستغيثة بالحليفة العباسى قائلة : وامعتصماه ... 
ولم تضيع أمواج البحر ولا هديره ولا زتجرة رياحه صوتة 
ذلك النداء الحارج من قلب عربية أكيرة ؛ فى رفقة أخموات 
لها كسيرات » وإذا كان النسيم ى رقته د م على العشاق فيذيع 
أخبايم ٠‏ أفلا تحمل الرباح ف قرا صرت الضعيفات 
المهيضات إلى من يخف للنجدة » ويسرع للمعونة ؟ لقد بلغ 
ذلك الصوت المتكسر المضطرب مسامع اجاج » فيقول .> 
المؤرخون إنه قال : لبيك ! لآن العربى سرع بطبعه إلى التداء 2 
فا بالكم إذا كان لنجدة النساء ؟ 
وسلك” السجاج أول الأمر طريقه الدبلوماسى » فقد كان 
داهية فى السياسة والدبلوماسية » فأرسل إلى ذاهر هلك السند 
يسأله تخلية النسوة اللاثى أخذهن قراصنة الدايبل إحدى بلاده. 
فرد ذاهر رد لعل الله قصد به أن تصير الأمور فق السند 
إلى المصير الذى نحن مقباون على وصفهء من ضياع مملكة 
واسعة » وفتح بلاد شاسعة » والمكين للعرب والإسلام هن بلاد . 


0" 
رحيبة الأرجاء » وإعلاء كلمة الله فى بلاد كانت نلأصنام 
الدوذية فيها دوللات م 

ا لقد رد ذاهر ملك السند بأن الذين خطفوا النسوة العرب 
00 لا يدر علوم ولا 0 سلطانه على سلطاهم 5 
وبذلك مهد للحجاج الأعذار فى غزو بلاده الى لا يستطيع 
فها ‏ وهو ملك - حماية ضعيف »ء ولا إغاثة هيف . 

فأرسل الحجاج حماعة من المقاتلة على رأسهم ابن نان إلى 
مدينة الت يبل ههد 0 » ووكر لصوص البحر الفاتكين » 
فقتل القائد اين نمهان ؛ وانك حك راوع ججاغتة ندل » فأرسل 
اجاج يستقدم 5-86 اسمه بديل من كان اجوبامزة أن سير 
إلى الديبل ٠‏ يقاتل أهلها من لصوص البحار وقطاع 0 5 
فليم بديل فى شجاعة 1ق 4 واسياتة شالغة © بولكن: 
قد أخخلاه مق طريق: الفتح لاسئد » ها أخلى القائك مجاعة من 
قبله ١‏ ليفسح الطريق لاقائد الموعود » والفاتح المنشود : محمد 
ابن القاسم . 

ود عجن أن عوت :يديل بأسباب شجاعته » وأن تكون 


منيته ق فر وسميته » فقل نغر به فرسه نمأ رأَلم يستطع عه له كبحاً ؛ 


1" 
ولا له ردا ء فأحاط به العدو من مقاتلة الديبل وأهل السند 
فقتلوه "1 

وهنا كانت الأسياب كلها تلح على الحجاج فى إرسال 
جيش كبير إلى بلاد السئل 4 يؤدب به العصاة 4 و يفتح به 
الأرض » و نحقق نصر الله الذى وعد به من ينصره . 

من يكون ذلاك القائد لحيش السند الذى تخبئه لها 
الأقدار ؟ 


53 


على الأهبة 


دخل تحمل بن القاسم على ابن عمه الحجاج مغاضباً حين 
ترامت إلى أسماع 0 هزعة البعورك الضعيزة الى أسلت 
قُ ولاية الحجاج ! إلى ثغر السند . وكان قلب الشاب الشجاع 
يتميز من الغيظ على المصير الذى لقيه ابن 58 » وبديل » 
وهما يريدان الثأر من قراصنة الدييل 555 عنقم نساء العرب 

ن أن يلدن أشباه القواد من أمثال خخالد , ا والز بير بن 
العوام » وألى عبيدة عامر بن اراح » وسعد بن أنى وقاص ؟ 

واتفيدر الغنانة أمام هيبة ابن عمه الحجاج » لا يخاف 
ذلك الداهية الذى أخاف قلوب أهل العراق . وقد كان لصلة 
ابن القاسم القريبة بالحجاج » ومكان الدالة عليه منه » ما جعله 
أنصرح بالمقال » ويندفع فى الكلام » ويسرف فى الملام » 
لا خائفاً ولا وجلا » وهو يقول : 

مولاى. وابن عمى ! لعل مصرع الشويدين فى غزاة 
السند قد هز أعطاف قلبك » كنا اهتزت له أركان الدولة » 


.0 
فاذا أنت فاعل ؟ لقد اختطف قراصنة السند من «دينة الديبل 
بعض” النسوة المهديات إليك + ورد" عليك ملك الستد روا 
لا.حمل العجز قدر ما يحمل الاستخفاف بالمسلمين » ونية 
الغدر بهم . وغداً يجترئ عليك أهل السند » وينتقض على 
الدولة ملوكهم فيستردون الأرض البى كسبناها من عهد الخليفة 
عمان بن عفان . ولقد أجبت نداء المستغيثة بك » ولكن جندك 
لم حقق نصراً ء ولم ينصف ظلماً » ولم يسترد الأخيذات 
الضعيفات . ولقد جئتك من فارس لعلى ألبى الله فى أرض 
السند فأظفر هنالك بأجر الشهيد . فهلا أرسلتى إلى ثغر ” 
السند ؟ 0 | 

- نعم الروح. روحك يا ببى » ونم اللتهاد جهادك ! 
وإفى مسيرك فى جيش على رأسه أبو الأسود جهم . 

جدد وا نا امس النزاق ما شير أن أكرن دا مهيا 
لقائد من قوادك كأى الأسود ففيه بلاء” » وق طاعة. 
نذا أناغن عالت لماجل مصلحكه + فاق آنا الأعود هارن 
فإن الحااجة إليه ماسة؛ والحبرة »فيه مرجوة ! وقد عرف الطرق 
وسلكها : وبلا ا مواقم واختبرها ؛ وأرسلتى أنا إلى السند آ تياك 


5 


٠‏ فل 
والأخائذ اللاثى اختطفهن اللصوص » وآخذ لك وللعرب بثأر 
اثنين من خخيرة قواد المسلمين » وبعدها يفعل الله ما يريد ... 

- ولكنك يا بنى فى مثل سنك الباكرة لا يجوز أن تنعقد 
لك قيادة على جيش » فإنك ق عامك السابع عشير ع وق 
التلحيق يرك من تقدمه سنه » ويؤهله عمره ليكون على رأس 
جيش الحليفة إلى السند . | 

ومتّى كان السن يا أمير العراق حائلا بين المرء وبين 
ما يستحقه من عمل ؟ وليس ذنبى أن" تأخر لى الميلاد إلى 
- ما يعد العام السبعين من ال » وتقدم 0 قبل ذلك 
سرت السئين ؟ فاختبر بلاثى يا ابن لمم هذه المرة » وأريجو 
أن يحمدك الاختبار !! فابتسم الحجاج ابتسامة تحمل ٠ن‏ 
المعانى ما لا يخى على الشاب المقدام وقال : 

وكيف يصح يأ بنى أن أجعل «صالح المسلمين موضع 
الاختبار لديك » ما دام فى ذلك مندوحة عنك باختبار غيرك 
| من شيوخ الهرب ودهاتها » ممن لم سابقة قدم فى الميادين ؟ 
وفم تتعجل يا بنى القيادة وهى 1 تية لك مع الآيام ؟ 

يا أمير العراق ! لقد حزتى مصرع شهيدين فى بلاد 


يض 
السند لم يبرح خيال الدم المتقطر منهما يؤرق ليل » وبقلق 
مارى » فهلا جغلتتى لما ثالث الشبداء ؟ 

ج يا بى ! أخشى . أن تقول الألسنة إن ابن يوسف 
انقو يحالى أهله ويصانعهم 6 ار بالمناصب على رخ 

من أبناة مسقي و ... 

- ولكنتى يا أمير العراق لا أطلب منصباً » ولا أطالبك 
برزق »> وإعا أطلتب مناك أن تعينزى عن موة قَْ سبيل الله » 
فأعنى على الموت يبب لك الله الحياة ! 

5 و با إبى ثقيف إلا أن تسبةوا إلى. الفضل ولو على 
أط راف الرماح ! “فخذ يا بنى سيفك وامض لرجهك على بركة 
الله » وكن - من ليث عاملا لببى أمية على ثغر السند . 
وسيأتياك كتاب الحليفة الوليد بن عبد الملا بإقرار العهد ناك . 

5 7 

ومضى محمك ر ن القاسم :والفر 8 عاذ م مسالك نفسه ء وأخذ 
يعد للغزو عدته » ولم ركه الحجاج يستقل وحده بتدبير أمر 
اليش اللحديد» ولكنه أخذ بجهزه بكل صغيرة وكبيرة مما حتاج 
إليه فى ساءحة القتال» بعيدا عن قواعد الإمداد» ومرا كز العوين 


0 


م 
وم برك الحسجاج فيديرة إلا أمل” 3 | ذلاك كان الذى 

يعلق عليه المسلموث كير ل نا 3 حبى اليوط والمسا 5 والإدر 

مما يحتاج إليه فى رفو الثياب :و رق العياب » كانت مما جهز 


به الثقى جيش السند المتأهب للقتال . 


ش وأعجب من هذا أن يفطن الحجاج إل حب العرب للخل" 
قَْ طعاهم ومعيشهم 3 يطيخون بيه ويصطيغون م« والخل ف 
بلاد السند ضيق شحيح ٠‏ فكيف سبيل جيشه إليه وهو ثما 
يثقل مله ىَّ الدنان عل ظهور المطايا ودوك الدواب 9 لقد 
فك ر الحجاج 2 بحرلة أطيفة 0 ود . ا مها جيش السنك حاجته من 
ال غير تددن ٠‏ الأحمال الث لكأم ر بالقطن ا محاوج 

ق فى الخل 3 م حقمف قَّ 0 ل تبعذره الشمس - 
ووضعه خةيف امل ّ هن وضع دن اللخيرة وميرة القتال . 
وسير الحجاج مع البطل الشاب ستّة 1 لاف مقاتل تتحرق 
نفوسهم إل الشبادة ' 6 شيل الله 35 وقك _- رجو من دنانكم على 
ليك ةَ الء معة لله ولدينه 34 فإن قتلوا وا فلهم حير ا خماهديون ٠‏ وجرا زاء 
الشبداء الصالحين 2( وإد عاشوا فإن حيامهم لله موهوبة 4 


لا يضيرهم أن “يسيبق إليها الدعاء » أو يتأخر بها النداء .. 


إن 


صم عم 

اندقع محمد بن القاسم ووراءه -جنوده كالسهم فى ل 
رميته فى مضاء وتصميم وقصد للهدف لا حيد عنه ولا بيد . 
وخرجوا تسيل د بأعناق مطا اياهم لاع » فسار محمد إلى 5 ران 
فأقام بها بضعة من الأيام 2 5 أ مدينة قنزبور ففتحها ) 
ولم يحد فى فتحها كبير عناء » ثم اتجه إلى مديئة أرمائيل » 
فلى فيها مقاومة لم تقو على حماسة جيشه وصبرهم فى القتال 
فسالمت المدينة , 

وكان تعريج ابن القاسم على هاتين المدينتين فى طريقه 
إلى مدينة الديبل هو من باب القهيد للغزوة الكبرى ٠‏ فغبى 
بعد فتح إرمائيل على :غايته إلى المدينة لبى كان هلها متلصصة 
البحار وقرصانه ‏ الديبل ‏ فنزل بها وكان اليوم يوم حعة ء 
وكأعا كان هو والسفن الإسلامية الى تحمل السلاح والأداة 
وبقية الرجال على يعاد » 'فوافته قطع الأسطول الأموى ىُّ 
البوم نفسه . والتى الحمعان من يعوث البر وبعثة البحر فى مدينة 


نان 

الديبل » وخندق القائد الشاب » وأنزل الناس منازهم » على 
عادة العرب حين يقاتلون . 

ونصث ابن القاسم منجنيقا ضخم 0 معة فى حملة 
عتاده » يقال له العروس . وبلغ من ضخامته أن خسمائة رجل 
كانوا يد يرونه فى ساعة الربى . واتخذ القائد الشاب عو 
العروس أمام صم هائل الحجى ضحم التاف ع تيون النه أفيدة 
العياذم: ن أهل الحند والسند ء يعظمونه » ويقر بوك إليه ال رابيين © 
ْ وينحرون له الذبائح على نحو ما كان يفعل العرب ق جاهليهم 
قبل أن عن الله عليهم بالإسلام » واد روج إلى النورمن الظلمات 
وكان صم الديبل - أو يدها كما أسماه الغرب الفاتحون ‏ 
ترتفع فوق ‏ هيكله الضخم سار ية عظيمة » علبها راية حمراء 
واسعة الأطراف . حتى لقد بلغ ٠ن‏ سعة رقعتها أن الريح إذا 
هيت عليها كانت تدور فتطوف بالمدينة المقدسة فى دوراما 
فنبغوا إليها أفئدة الألوف المؤلفة من أهل المديئة . وقد ركزت' 
هذه السارية العالية على 0 عالية فوق ينا اء اليد العظم . 


وكان ما وضعه ابن لقاسم من خطة 0 أن بقصد هذا 


الصمم الهائل الضارب فى عنان السماء كأنه جبل يطل على 


0 


الأرض من شاهق أو ينح النجوم فى مدارها » فيصيب منه 
ثلمة ٠‏ فتنثلم معه حينئذ قلوب المقاتلين من أهل السند . وتنكسر 
يعظمونه و يجلونه » و ينزلونه منازل التقديس . 

ولد عرف ابن التقاسم ذلاك فما عرف ٠‏ هما كان يتاقفه 
فن أخبار السند وهو البصرة طفل طرى الإهاب . فأحكر اللدطة 
لذلك » وجلب معه المنجنيق المائل : العروس . حبى لاتقف 
ف سبيله فئاعة حصن ١‏ ولا متاثة جدار ٠»‏ ولا ارتفاع أجواق 00 

وحاصر البطل الشاب م حول الصم العظم دن م أطرافه » 
وأطال الحصار حى ضاقت نوس أهل اليد علييم 35 واستيأسوأ 
من الخلاص . والتقت أذرّع الرماة فى مراتى العروس كأنها 
ذراع رجل واحد ٠‏ ورموا سارية اليد حجر ضحم : فانكسرت 
السارية وانحنت قامتها المرتفعة أمام منجنيق هائل . فتطير 
المقاتلون من السند بذلك وتشاءموا » وخشوا أن يكون ذاك نذيراً 
أبباء البد ومضايقه » وحماوا على المسلمين حملة المستأيس » 


ووثبوا وثبة المضيق عليه حين يشتد به الآهر » وتنسد عليه سبل ١‏ 


- 


ا 
النجاة : فيضرب على غير هدى لعله 0 00 526 
أو منفذاً دن 5 ٠‏ فهجم عليهم ابن قاسم برجاله هجوم 
الوائق من را 3 وردهم إل 0 الص م خصور دن لا 
ستطريعوله روعا إلى اموت الذى ينتظرهم 9 اليد 3 ولا 
فدرون عل تماء داخضله م داميت الذخيرة محدودة 4 والزاد 
بمقدار . 
وكانت جدران اليد من الضخحامة وعلو الديية عحيث 
فامر ابن الاسم بالسلالم فنصبت . ولكن من يصعد إلمبا 
ليلى ضرية من عدو راصد داخل الم » أو آرمية من خخاتل 
وراء الأسوار ؟ 
0 يمتحممر المسلد .وك ما حدث و ىَّ أقعة حصن بابليوت 
ألم ستعص ذلك "الحصن العتيق الأرصين على العرب الفاتحين 3 
فإذا بالز بير ادن العوام وكأ 2( 00 فصعد عليه 3 حى أوف 
على الحصن من شاهق : وهو عرد" سريئمه ا 


للق 
عنوة » وانقادت مقالده للعرب يعد طول شهاس : 

نعم ! لقد كان فى أمقاتلة المسلمين بالسند من يذكر 
هذا الموقف لابن العوام فى فتح عصر » فلم لا يكون هنا ابن 
عوام آخر » ما دام الإسلام يصب رجاله على غرار كريم ؟ 

لقد ميض رجل من قبيلة. »راد من أهل الكوفة ٠‏ وفعل كا 
فعل ابن العوام فى أرض الأهرام ! 

لقد ا هذا الفنى المراذى أول من صعد على الد.لم وتبعه 

الرجال ٠‏ ففتح حصن الصم عنوة واستحدر القتال ثلاثة أيام 2 
ل يذق المتحار بون فيها طعماً للشراب والطعام والمنام . 


١‏ وما أعجب التاريخ أحياناً حين 5-7 أسيراء الرجال عن 
غير قصد ولا نية فى إغفال ! فإنه ضن على هذا الفتى المرادى 
السابق إلى 'تسور الحصن بأن يذكر اسمه » ولكنه اكتفى 
دن ذلك درده إلى قبيلته من اف مراد . . . ومأ دبالى الجاهد 
حين مجاهد فيقتثل فى سبيل الله أو يقتل » أن “يذكر اسمه أو 
مل 4 أو يسجل 4" أو يغفل » ها دام أدى لله والضمير 
والواجب ما عليه من حقوق واجبة الأداء . 

لقد سقطت مدينة الديبل وسقط معها صها إلى حيث 


اق 
لا رجعة لأوثان ولا عبادة لأصنام . وكان ذلك فى سنة 84 من 
اشح رة 1 واسشيك دوف بوالى مدينة ديبل و املها السنتديى 
من قبل الملك ذاهر » فأ لي معنا : اهرب 3 «لتمساً 
النجاة بمفسيه 1 أنزل ابن الما سم أربعة آلاف من وجاله 2 
المدينة 8 وى كانت بالاممن القريب واثرة لامسامين خطف 
ماعة م: ن نسائهم وهن فى |! طزيق إلى أمير العراق . 

واخخقط محمد بن القاسم فى المدينة المغلوبة 0 أمرها ١‏ تخطعل 
". وأحباء للمسلمين »: ليئزها أربعة الآلاف من جنده النازلين . 
وأقام بها مسجدأ برتفع من مكذنته التكبير » باسم الله العلى 

الكبير » بعد أن سكتت أصوات الطواغيت . 0 


على ظهور الافيال 


ترك بطل السند حاميته القوية فى مديئة الديبل » بعد أن 
فتحها بالسيف عذوة » وسار عنما إلى مدينة البيرون » وهى . 
المدينة الى ينسب إليها الفيلسوف المو رخ المسلم أبو الريحان. 
البيرونى من علماء القرن الحامس الهجرى . 

ولم يدر ابن القاء سم » وهو فى طريقه إلى البيرون - أن 
أهلها كتبوا إلى الحجاج فى العراق مصالحين » فإذا ببطلنا 
يقابل أهل هذه المدينة المسالمة وم خرجون إليه بالميرة » و عدونه ' 
بالمعونة » وفاء بعهد مصا حهم » وإذا مم يفتحون له المدينة . 
على ذراعيها : فيدخلها ابن الهامم بلا قتال ولا نزال ...فيش 
عمها بطل السند ٠‏ وهو لا عر بمدينة إلا فتحها . 

وآثر. بعض أهل السند العافية على قتال لا خرجون منه 
إلا بكيرة المقتلة فيهم » ووطأة المزيمة علهم » ففض.لوا المصالحة 
على الوقوف ف معركة خاسرة. ومن هؤلاء أهل المدينة سر ديدس » . 
فكانوا أعقل من أن يبادلا حرب لا مباية لها إلا الحسارة عليهم ؛ 


3 
والتكال بحم 4 فصالدوا البطل الشاب 3 ووظف على مدينهم 
الخراج . أما أهل مدينة سهبان فقد ركبوا رءوسهم » فكان 
جزاهم أن فتحت بلدمهم عنوة » بعد أن أعمل المسلمون فيهم 
سي رفهم الظمأى إل رى الدماء 5 
وقد أثمر الدرس القريب الذى ألقاه ابن القاسم على أهل 
سهبان » فخرج منه أهل سدوستان بالعافية » بعد أن طلبوا 
الأمان واله لح » فأمنهم بطل السند وآمنهم من خرف » ووظف 
عليوم خراجاً قبلوا أن بدفعوره عن بل زهر صاغررت : 
كان عمال ذاهر ملك السند وولاته على الأقالم سقطون 
رجلا إثر رجل » ولم يستطيعوا مغالبة هذا الشاب الحرىء 
الذى وفد إلى بلادهم وحشو ثيابه همة لا تصدها عقبات ولا 
أهوال . أنا الماك ذاهر نفسه فكأنما كان فى غفلة عما أصاب 
ملكه الذى بدأت تنهار قواعده » لقد كان منصرقاً إلى أمواله . 
وجواريه فها وراء نهر مهران » وكأن ذلاث الحدش العرلى النازل 
على أرضه لا يستحق منه أدنى التفات » دلا أقل اههام » وكأن 
أنياء سقوط الدييل 2 ومصاحة دير وك 4 رفتح سوياث 4 وتسلم 
سدوستان وإيغال العرب الفاتحين فى البلاد لم تصل إلى مسمعه 


1 
المشغول بأنغام القيان . . . أو كأنه سمع وصلك النبأ بعد النياً 
أذنه » ولكنه مستخض » بالعرب مستصخة رز لأمرهم ؛ معتزم 

لاع ف موقعة تدور فبها الدائرة رة علوم ق حسيانه ! 

وعبر ارء ن القامم .- 0 مهران فإذا به يلبى الملاك ذاهر وهو 
على فيل “مطهم كأحسن ما أتطهم الجياد » رعليه عدة كأرق 
ما تكون ” عدة اليل ؛ وحوله الفيلة بركبانها » تحيط به إحاطة 
السوار ر بالمعصم 2 وتقم م ن حوله: الأسداد » حى لا يناله عدو 2 
ولا-.يظفر به محارب » ولا يسهدف منه مقتل لنبل نابل » أو 
طعن طاعن ٠‏ فهم والفيلة الضخام” بطانة للملاك » وسداد له 
من كل ثغر ينفتح عليه فى معمعان القتال . 

ؤرأت الحيل العربية هذه الفيلة الفشحخمة فنيضت بها 
م عزوقها.. . . ورأت الغيلة المهولة المفرعة هذه الحول” 
كأنها جن تحمل ء لى صهواتا , 0 كالحن . فجن جزونها » 
ومع م ن حماعتها صئ"11) 0 على تصهال اليم © حبئ 
استحالت المعركة إلى قطعة ترعد بالهزيم . . 

واقتتل الجمعان قتالا ل " يسمع عثله 5 بقول المؤرخون . 


00 الصى : صوث الفيلة , 


و3 
و تثبت الفيلة” ولا فيالوها فى مقام تزل فيه مواطئ الأقدام » 
وتتخلخل فيه السيقان » وتنخلع له قلب الشجعان . ورأى 
الملك المغلوب ذاهر أن ظهر الأرض أثبت من الفيل ظهراً » 
فترجل والدروع تدفع عنه من الضرب ما تقدر على دفعه » 
إلى أن سققط إعياء فقتل بعد أن مالت شمس النهار إلى غروب . 

وكان مقتل الملك ذاهر بيد فارس عرلى غَفسس الإهاب » 
شديد البأس » شجاع النفس » خاض الفنفرت ع فاك 
ما هو مقبل عليه » وفرج الجموع غير عالى بما قد يتعرض 


ين 


-الخيل تشعهوك دوم ذاهر والقنا وحهمد ؛ن القاسم بن محمد 


0 حى علوت عظيمهم بمهند 


فركته حتت العجاج عمدلا متعفر الحدين غير موسيك, .. 


. وهنا لم يغفل التاريخ اسم قاتل الملك ذاهر » كما أغفل اسم 
الفتى الحرىء الذى كان أول صاعد على السلم ليتسور حائط 


30 و 
انئ فرجت امع غير معرد 


اليد نقد ون أحف + الؤرين: "أن اسمه القاسم بن تعلية 


ابن عبد الله الطاتى . 


. عرد الرجل الطريق إذا انحرف عنه‎ )١( 


3 
وكان «قتل ذاهر ملك السند إيذاناً بغلبة العرب الفاتحين 
على بلاد السند كلها . وإعلاناً بأن مقاومة أهل البلاد غير 

مجدنة » بعد أن قتل ملكهم ٠‏ وتغرقت جمرعهم ١‏ 
ومضى يطل الس.ئد الشاب ممعناً ف البلاد . لا بصده 
حصن » ولا تقف قى طريقه عقبة ٠‏ فلا ترهبه فلول جيش 
مول » فاتجه إلى مدينة راور وكان الملك ذاهر قد اتخذها 
مرتعاً لإحدى نسائه . ففتحها ابن القاسم عنوة » بعد أن رفصي 
المصالحة . وأخذ الأمان . وخخافت امرأة ذاهر أن تقع أسيرة _ 
فى يد العرب فأحرقت نفسها وجوار يها وجميع ما تملكه من طائل 
المتاع . وغزير الأءوال » ونفائس الألطاف . 1 
على أن امرأة ذاهر لا همنا فى هذا السياق إلا على تدر 
ما يسمح به الحير المروى ٠‏ فهى وقصة انتحارها بإحراق نفسها 

وجواريها لا تحمل للعرب مغمزا لغامز . ولا مطعناً اطاءن . 

فقد كان. الم.لمون الفاتحون أشد الغزاة حفاظاً على الحرمات . 

وصيانة للأعراض ٠‏ وتصوناً مع النساء » حبى كانت خاميع 

ف القتال» وأخلاقهم قُْ الحروب » مما يصح أن يكون تقوو 


الما اتلين على العصور ٠.‏ ما دام الله قل اكتب على الناس 


هه 
أن لا تنزع يد ده 

فل" حا .جيه لقائل أن يقول معتذراً دن ٠‏ فعلة ام أ ذاهر بأن 
ذلك الذى صنعته هودن عادات أهل اهنك قَْ قليم الزمان 5 
أما الذى مبمنا قف قصة بطل السئد والمند فهو قصة «سيتا) 
انه الملك ذاهر . فقد أحبها ابن القامم » ولكنه ما تعلق ممما 
دردية 4 ولا هم معها ها هم 4 الح رك حين 2 ى الحب على 
أسماعهم وأبصارهم ولكله” هنان رامنا وعم كا كردم 
ما تصان بئات الملوك . إلا أن مصرع أنواه ل دول دن 
رجالك ابن القاسم قل أوغر صدرها 3 ماد قلما 3 فخامرت 
مع الفلول المتنائرة من أمراء البلاد : 0 ق مهريس اللقطط 

5 م 5 عوالا لابن الما اسم تَ تعرئم ن الحيانة لخطط الفتح » 
فأرسلها أسييرة إل بلاط 0 وين حيرث كان 72 شأن مع بطل 


العيتك والهزد ستعرفه عم قليل . 
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0ن تقف ببطل السند غاية بعد 1 الملأك ذاهر » وكان 
على يقين أن بلاد السند إن قف معقل فيها » ولا حصن بها » 
ولا مدينة من مدائتها فى طريق فتوحه . وماذا يرجى بجماعة ‏ مهما 
كان أمرها ‏ بعد أن كانت جموعها تنوزم فى كل لقاء مام 
جيش غالب بإعانه » قوى برقينه 2 3 الله غازياً 3 
ولدين الله داعيا ؟ 

مضى ابن القامم فى طريقه إلى مدينة برهمنا باذ العتيقة » 
وكان لما ق السند مكانة تار نحية مرموقة » وقد جمع فيا الموزمون 

من أهل السند ما بتى من 0 ليلاقوا مها البطل الذى. تعود 
لقاء الحيوش لالقاء الفلول . 

وقاتلهم ابن الا مم قتالا زا عن مواقعهم » 0 كثراً 
مهم © وخدرب 2 من ديارهم . 

وغادر البطل” المدينة العتيقة وهى أطلال متخربة» ورسوم 
متداعية » ومضى على وجهه من اللوريق . بريد مدينة الرور » وق 


3 
طر يقّه إلمها إلى أهل مديئة ساوندى 3 وقل صهرت أيديهم دن 
السلاح والرماح وعدة القتال 4 ورفعوها مطالبين بالأمان بعك 
الذى بلغهم من أنباء المدن السندية المتخربة بلداً عقب بلد ... 
فأعطاهمر ابن القاسم الأمان » واشترط عليهم ضيافة المسلمين » 
فنزلوا على الشرط راضين » 5 دخلوا كلهم الإسلام بعد 
ذلك بقليل . 

وأصبحت أرض السند بعد ذلك تدنو لابطل ابن. القاسم 
ويطوى له يعيدها 202000 وإذا هو عمهب ذلاتك عدينة سمك 4 
فلم يرفع أهلها السيوف إلا ليطووها فى الأغماد » طلباً للصلح 
الذى م ببخل به علهم 5 َ 


وهنا كانت مدرئة اأرور على درق النيال هن جيوش 
الم..لمين 60 وهى مشرفة عل جيل دن جيال الكل رالطريق 
إلمها وعر » والمرتى إليها عسير ». فظل بطل السئد ضارباً عابها 
الحصار شهوراً » إلى أن صالحه أهلها فقبل منهم اله لح ؛ 
ومضى إلى مدينة السكة ففتحها » ولح ينته به المطاف عندها » 

ولقد كانت الملتان أحد الأهداف العظام الى يربى إلما. 


0 
ابن القاسم دن غارته على السند ؛ فهى مدينة كبيرة عتيقة ) 
وها من التقديس عند أهل السند ٠١‏ يفوق مدينة الديبل » ففيها 
لبد العظم أ الصم الكبيرء الذى تُهدى إليه الأموال » 
أن الثاس: اليه من 00 فج عميق ٠»‏ وتهوى إليه الأفئدة , 
0 رعوسهم وخام عنده ٠‏ ويتقربوك بالقرابين إليه, 
ويتزاحمون بالمنااكب كأنهم فى ساعة الحشر للعبادة فيه . وتزدحم 
ساحاته وأباؤه وحماد بالوفود الى لا ينقطع سيلها . وال.جيج 
الذى لا يسكت تدفقه . وقد بلغ من ضخامته ورحابته أن 
عدد سدنته والقا مين على خدمته بلغ ستة لاف كاهن » 
يعيمون فيه الليل والمبار ٠‏ ويستةبلون فيه القادم » ويودعرن 
المقارق ٠»‏ ويقيمون فيه الشعائر والمناسلك » فهو 0 مديرئة» 
وهو بلد فى بلد . 


جاء أبن ن القاسم إل مدينة الملتان بما تحمله من حاضرها 
وغابرها » فقائله أهلها فجخاص رم رشدد عليهم الحصار » وظن 
أنه أن يطول م الأمدء فستنفد” ميرهم من الطعام المخزون ١‏ 
والماء المحفرظ » رهناك اك سيلجثهم الجوع والعطش إلى 2 
ولكن الحصار طال إلى أجل تأكد معه المسلمون أن الماء لين 


و 


- 


5 


مخزوناً بلي » وإلا لنفك من عهد يعيك ؛ ولكنه يأتهم داخل 


كي ك2 . ذا لساكء 0 
:فى بيت طوله عشرة أذرع » وعرضه عانية أذرع » يسلى إليه 


الخص ٠:‏ ن من "قطع من ن الماع يدخل المد بئة دن ٠‏ مكان انوع 5 
وهنا تظهر الحيا انه من رجل م ن أهل اليلاد 4 فيدل المسلمين 
على قطع الماء فيمنعونه » فيظماً امحاصرون » حتى ليبلغ الظمآ 
بهم حد اللهاث ٠‏ فلا يجدون عخرجاً لم ما هي فيه غير أن 
يسلموأ ويلقوا بأيديهم 34 وينزلوا على حكم البطل ادرىء الذى 
قتل المقائلة 2 وسن. الدر يه واس سدنة البد العظم » وهم . 
ستة آلاف كا سلف القول . ش 
ودخل الفاتحون غَدَّرف المعيد فى الصم الكبير » فإذا هم 
يصررون هناك ذهراً كثيراً مما حمله زوار ذلك اليد العترق » فتكدس 
على مرالسنين . . . وهنا أمر بطل السند أن يجمع هذا الذهب , 


من كوة ىق وسطه 4 وعن هنا ميت الملتان 3 تغر ديت الذهب » 
ا هما ا ن بقية الثتغور أ 

وف صيا اخ نوم “كن لأيام القريية هن دن فتح الملتان والاسة. لاع 
على بت الذهب فا 3 كانت سفينة دن سفن المسلمين تحفق 
ششرعنها فى الهواء» وتضرب مجاديفها فى ماء بحر الند » متجهة 


د 
نحو بحر فارس التلق بأوساقها فى ثغر البصرة » حيث يبلغ بها 
المطاف إلى دار أمير العراق : الحجاج .بن يوسعل . 

ونظر الحجاج في حمل إليه من ثغر الملتان مما بعث به إليه 
بطل السند محمد بن القاسم » فكان مائة وعشرين ألف درهم .. 
ونظر فى النفقة على فتح ذلك الثغر فكان مجموعه ستين ألف 
درهم ... فقال : ربحنا ستين ألفاً » وأدركنا ثأرناء 
ورأس ذاهر . 
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اه 


هدايا من السندك 7 


ظل بطل السند ‏ محمد بن القاسم - بعد سقوط الملتان 
سنة 8ه إلى 98 ه وهى السنة التى مات فيها الحسجاج - أمير 
السند كلها لا ينائعه فيها منازع ؛ ولا يقوم سلطان” يجانب 
سلطانه 4 ولا تقضى الأمو : إلا يكلمة منه » مأاعدا مدينة 


٠‏ الكيرج الى كان ملكها يسمى دوهرا » فقد بقيت فى غير 
حكم العرب الفاتحين إلى أن كان لها شأن مع هد بن القاسم 


بعد وفاة الحجاج بقليل . 
وكأنما كتب الله لبطل السند أن يلق بعض المهدوء » 
ويذوق طم الراحة فى هذه السنوات الحمس بعد أن دانت له 
السند. كلها بالطاعة » وأقرت له بالفتح » وسلمت عليه 
بالإمارة . 
وانسابت الأموال فى يد البطل المغامر » وأفاء الله عليه 
وعلى المسلمين من احير » وفتح لهم من الراء ما استبد الملرك 
ق جمعه » وما جهد الكهان ى تكدسه . وتفتحت كنوز, 


١ه‏ 
السند أمام المسلمين بما تحمله من تاريخها الطويل . 

وفتح ابن" القاسم دار الإمارة فى السند على مصراعيها 
يستقبل الوافدين » ويكرم النازلين» ويعطى عن سخاء فيه 
لاعن ماع ويظهر أن الكرم طبيعة فى نوس بى ثُقيدت » 
فقد رووا أن الحجاج كان يعطى بلا حساب ٠»‏ وذكروا أنه 
كان يضع فى كل ألف خوان فى شهر رمضان ء» وفى سائر 
الأيام حمسمائة خوان » 0 ؛: 

وإذا صح ما استظهرناه هن كرم ببى ثقيف فإن بطل 
ْ 00 2 وسح عل نتواخم » فقد أعطى حبى 
أمدتحه الشعراء يأنجزال العطيرة » قدر ما مدحوه بصدق الللاء 
فى المعارك » وحسن الثبات فى المواقف . فهذا أبو الخويرية 
الشاعر بمدحه فيقول ٠ ' ٠‏ 
قل للذبين بواسط وبغيرها - ممن ٠سائله‏ ترد 0 
السند ! ائت السند إن أميرها بحر بط على العفاة و يطفح 
ما زال يعطى قاعداً أو قائماً حى حسبت أبا عقيل 5 

فهو يعطى على كل حالة : قاعداً أو قائماً » كما كان هرم 
ابن سنان فى الحاهلية يعطى على العلاآت . 


+ 
والشاعر أبو الحويرية فى هذه الأبيات “يغرى أهل مديئة 
واسط العراقية » الى بناها الحجاج - ويغرى أهل غيرها من 
المدن بأن يقصدوا بطل السند برها محمد بن القاسم » فهو 
بحر يفيض بالعطاء » ويطم على ا وقاصديه » وما زال 
يعطى على اختلاف الحالات حبى حسينا العطاء عنده ضرباً 
من المزاح . . 
وليس لدينا من أخبار عطايا بطل السند للشعراء والمعتفين 
ما تطمكن إليه النفس » فإن أخبار الرجل نادرة مبعيرة كا سبق 
الكادم » وهى ى حملما لا تصور البطل من ناحية سحائه وعطائه » 
كنا أن ما قيل فيه ءن شعر المديح بالشجاعة «البسالة لا يميض 
له بفضل أو لا يقوم له بجزاء . فلقد كان هن حقه على شعراء 
عصره أن يطيلوا المديح فيه » وأن يكثروا القول فى فتحاته » 
ولكن حظ الرجل مع المؤرخين كحظه مع الشعراء » فإذا كان 
نصيبه ونصيب سيرته من التاريخ ضئيلا قليلا » فإن نصيبه من 
شعر الشعراء أقل وأضأل . 
على أن أغرب ما قرأناه عن هدايا بطل السند من السند 
هوذلك الخبر الذى ذكره أبو التعمان الأنطاكى حيث قال : 


64 
( كان الطريق فها بين أنطاكية والمصيصة مسبعة” يتعرض 
للنامن فيا الأسد + فلما كان الوليد بن عبد الماك “شك ذلك 
إليه » فوجه أربعة آلاف جاموسة وجاموس » فنفع الله بها » 
وكان محمد بن القاسم الثققى » عامل السجاج على السند بعث 
منها. بألوف جواميس ٠‏ فبعث الحجاج إلى الوليد منها بما بعث 

من الأربعة آلاف ) فابن القامم يبعث آلاف ابحواميس 
من السند إلى اللججاج » والحجاج يبعث منها أربعة لاف 

إل أَرضْ ذات سباع » فتستحيل تلك المسبعة إلى أرض زراعية » 

تتُغل أطيب العرات » ويبدها الله من خدوفها أمناً . 

ويطرف بطل" السند و يغرب فى هداياه كما أغرب وأطرف 
قن فتوحه . ...وهو هذه المرة مبدى إلى الحجاج, من يلاد السئد 
فيلا » قيخاة به البطائح ق سفينة » برج ف مشرعةٍ 
نسبت إليه من ذلك الحين » فقيل : مشرعة” الفيل . 

ومرة ثالثة نصادف بطل السند وهو يبعث إلى الحجاج 
جديه بشرية ثما أنيضه أرض السئد ... . إنه يبعث إليه مجماعة 
من الزّط السندء فيبعث بهم الحجاج إلى الشام » ويأمر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك بنفلهم إلى أنطا كية . 
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٠‏ وه 

الحق أن هدايا بطل السند من السند ثقيلات الأوزان » 

ضخام الأبدان . . . حين توضع فى الميزان . فأين هداياه من 
نفائس ملوك السند الحفيفات ال حمل الغاليات الأأثمان ؟؟! 


كه 


فتح جديد 


ش كان محمد بن القاسم فى دار الإمارة الفخمة بالملتان حين 
مجاعه البريد من الى راق حمل ب , نيأ وفاة يذ العراق : الحجاج 
ابن يوسف الثقى» ابن عم بطلنا » وودة إقدام” “نفسه على 
المكاره فى الحروب . 

وجلس البطل يستمع من ,5 من رسل العرا راق ونعاته أنناة المدة 
الى مات علمها 5 العراق 0 فتلته » وواضع الأموز 


فيه على قرار مكين . قال أحدهم 


ب والدمعة تخنقه ‏ وكان 

صنيعة من صنائع الحجاج  :‏ ش 
تت للا تفرك الوفاة ابن عمك نا أمير السنك وآيقن أنه 
له الة ول الطريق 1 لا يرجع ا ات 3 

أسندونى ؛ وأذ ن للناس فدخلوا عليه »فذكرت الموت وكربه » 

واللحد و 508 » والدنيا وزواها » والآخرة وأهوالما » وأنشأ 

يقول : ظ 

إن ذنى وزن” السموات والأر ض وظى يخالق أن أيحابى 


/اه 
فلن من" بالرفنا فهو ظى.. ..ولنن 1 اكرات عذابى 
لم يكن ذاك منه ظلماً وهل بظ لم رب ” يرجنى سن المآب ؟ 
"فحبس البطل الشاب عبيرة كادت تترقرق ل عينيه وقال : 
رحمك الله يا ابن العم ! ويا أمير العراق ! إن رحمة 
ريلك وسعثت كل شى 2 . إن البلاد الى فتحتك بتدبير التجاج 
0 وإمداداته وإشاراته من مخارى إلى معرقند » ومن فرغانة 
إلى السند » لتشهد” أن لا إله 7 الله » وأن محمداً رسوله » 
وأنك يا ابن العم رفعت فيها للإسلام مناراً » و بنيت فيها لدين الله 
مساحد © وَأ مذلى ومثل قتيية والمهلب هم الأداة الى نفذت 1 
تدبيرك 34 واتبعت 2 00 وتابعت سرك أيك 3 حبى 0 . 
“قبل القائد المجاهد والفاتح امم قتيبة بن 0 فنديك رأرلك 
الاك وتهيره قائة راذا غزوت فكن فى مقدم 9 
وإذا قفلت فكن فى أخرياتهم وساقنهم ) ! 
واسترجع المسلمون وجيرش الفتح فى السند حين بلغهم نبا 
وفاة المحجاج » وأجمعوا ابرق أن يمضوا فى. الغزو مع قائدهم 
بطل السند إلى غايته » حبى تذعن البلاد كلها لطاعة الدوأة . 


م6 ش 
ودخل فى نفس بطل السند شبىء من: الحوف والقلق على 
مركزه فى إمارة السند بعد ا ابن عنه الحجاج ٠»‏ فقد كان 
يطل 5 أسلقنا رييية وصنع يديه . ولككن بطل السند كان 
ينعد أسات القلق عن نفسه بأن مثل الحليفة الوليد بن 
عبد الملك فى عقله ووزنه لأقدارالرجال لاينتقص أجر عامل» 
ولا يتخلى عن رجل فتح باسمه و بجيشه و بماله للأموبين فتوحا 
0 تكن تخطر على بال . 
ولقد ابتلى الوليد” نفسه جهاد” بطل السند وعرف صدقه 
فى الحرب وولاءه فى الخدمة معرفة اليقين» ففم إيخاف ابت” 
القاسم على مركزه » وفم يتسرب إلى نفسه مم ووسواس ؟ 
أينتظر' البطل الشاب قاعداً غن الغزوء ممسكاً عن الحهادء 
حى يأتيه عهد الحليفة الأموى وموثقه بأنه باق فى إمارة السند 
بعد موت اللحجاج سنده ودعامته ؟ لا ! إنه لأكبر هن أن 
يزع لمثل هذا » وما هو إلا جندى من بجنود المسلمين » عاهد 
الله على الطاغة » وواثقه على الحهاد » فلا بضيره أن 0 
قائدأ أو مقوداً ؛ وسيداً أو موود 
ألم تسبق للحالد بن الوليد سابقة فى 'الطاعة حين ولى الحلاؤة” * 


8ه 
عمر بن الخطاب » فكتب كتاباً يعزل خالد من إمارة -جيش 
الشام وتولية ابن اراح مكانه » فأخذ شالد الكتاب وأمره 0 
ابن اراح دم أبذعه بين أفراد الحيش »ء لثلا من قوتهم » 
وتتفرق صغوفهم »ومضى ف المعركة إلى نهايتم! بالنصر للمسلمين » 
ل كتاب عمر بن اللحطاب » وسلم عليه تسلم الإمارة ؟ 


وود موضعه من ل د تحت قيادة القائد الحديد ؟ 


'' فلا يضير. يطل" السند يعد هذا أن يببى فى منصبه بالسند 


أو أمولات نه فى :01 القزاق له الباية ال كما اله 


. 


للمجاهدين الصابرين . . . ونخرج البطل' فى جيشه راجعا إلى 


“مدينة الرور والبغرور » وهما مما فتح الله به عليه :قبلا ».فأعطى 


الناس الأعطيات » وسمع إلى الشكاوى ». نظرَ فى أمور أهلها 
بما يوجبه العدل وتقضى به المصلحة . ثم توجه من هنا إلى 
مدينة البيلمان » فلم يقتلم 0 ثقة منهم بأ حب امسلمين 
هم الغالدون » فأعطاههم اين القاسم الطاعة والأمان . فمضى إلى 
ثغر سرشت » وهى مغزى أهل البصرة » وقد اشتهر أهلها 
بقطع البحر ولص المسافرين » كما كان أهل مدينة الديبل » 
فطلبوا الآمان فآمنهم على أن لا يتقطعوا بحرا » ولا مباحموا ركبا . 


5 
سبحان الله ! هؤلاء القراصنة المنتشرون على ثغور بحر 
الهند » كانوا يسُخيفون الطريق » ؤيقطعون البحار على السفن 
الغادية والرائحة » فلا يسام مهم راكب » ولا ينجو مهم عابر » 
حتى لقد اعترف ملك ذاهر ‏ كا قرأنا قبلا أنه لا سلطان 
له علبهم » ولا قبل له بهم . . م يجىء اليوم شاب عربى 
نيام فى المارعة ‏ عثرة ا بقليل ء فيجل الأمن محل 


الحوف ع ؤدب العصاة وقطًا اليحا ع فيسود الحدوء 
و22 46 ر ود الهدوء تغور 


عر ال مند وس.واحله ٠‏ ولا لجع بعد اليوم نبأة واحدة عن غارة 1 


على مركب » أو سطو على سفين . 

بقيت أمام” بطل السند دينة الكبررج ؛ ومسلكيا دوهر 0٠6‏ 
وكان يعدل الملك ذاهر فق الشهرة والساطان . فأق محمد" بن 
القا.م المدينة غازياً . حتى لا تبى المملكة شوكة قى جنوب 
المسلمين . فخرج الملك دوهر فى ألوف من رجاله ٠‏ وهم على 
متون الأفيال الضخام» كأنها قطع من السحاب الثقال الدوا كن » 
والنتقع يار فى الحو كثيفاً » حتى لو ابتغت اليل والفيلة 
عنَائقَاً عليه لأمكن . . . والسيوف تامع فى عجاجات الغبار 
الأسود كأنها ل تتهاوى فى ظلمات ليل أليل . . . وقاتل 


5 
المسلمون قتالا شديداً كعهدهم فى كل معركة خاضوا غمراتا » 
فانيزم العدو وهرب دوهر ماتدساً النجاة بنفسه بعد أن فى 
جيشه . ولكن سيوف المسلمين لاحقته فى مهر به » لأمها سيوف 
كالدهر لا ملجأ منه ولا رفت . فقتل و ملك الكيرج كما 
قتل ذاهر من قبله . وهنا هزت الحماسة قاب الشاعر الراجز » 

فقال “يزهى ببذا النصر البين ٠‏ والفتح العظم : 


نحن قتلنا ذاهراً ودوهرا والخيل تارق عتيرا فهيرا 


3 


ومتموى عام أن من اهجرة با حجله عن خير وشر 00 
مفبى بوفاة الحجاج بعد «رض يقال إنه ألح عليه فتساتطت 


> ع 


نفسه أنفساً . . . ومضى بغزوة غزاها قتيبة بن مسام حبى أمعن 
فى أرض بكمشاهان أو بلاد الشاش ع فى بفتوح بطل 
السند للبيلمان وسرشت والكيررج ومقتل املك دوهر 5ا سبق 
الحديث . وطلع عام 5 من المجرة بما لا يدرى الناس ولا 
يعلمون . . . لأن الليالى من الزمان حبالى » يلدن والله وحده 
١‏ أعلم بما يلدن . . . فالله وتحده يعلم ما فى الأرحام » كنا يعلم 


35 
ماق مستكن الغينب » وكا يعل وتحده ما “تخق الصدور . . . 
جاء عام 45 من الهجزة » ومضى بطل السند يقطع :الشوور' 
الأول 'منه فى .غزوات هنا » وغارات .هناك » تمكينا لقواعد 
العرب فق البلاد الحديدة المفتوحة » والى. لا تزال على حداثة 
عهد بالإسلام . وفها هو يمكن أراكزه ومزاكز جنده فى: السند 
إذا بنعى الحليفة الوليد بن: عبد الملك 'يأتيه فى ليلة من ليالى 
النصف ٠ن‏ 5 الآخرة , فيجزع بطل السند. لوفاته » لأنه 
مكن له فى إمارة السند عاماً آخر بعد وفاة ابن عمه الحجاج. 
أمير العراق . ولأن الوليد بن عبد الملك كان بارا ببنى ثقيف» 
عطوفاً عليهيم » مصطنعاً مم ء وخاصةة أعن بيت الحجاج 
*ن بنى ثقيف » وسنعرف عما قليل أسباب هذا البر من الوليد 
ببيت الحجاج عامة وبالحجاج خاصة . 1 
والحق أن وفاة الوليد بن عبد الملك كانت سببا لأن يجرع : 
النام لها » ويحزنوا من أجلها . فلقد كانت سوق الحهاد 
قائمة فى عصره » فوق ما كانت قائمة فى عصر سلفه وأبيه 
عبد الملك . ولم يكن لنامس شغل فى عهده غير الحهاد والفتح » 
والبناء والتعمير » حتى ليل الرنجل” من المسلمين أخاه فى عهده 


و 
فيسأله عن الفتوح والغزوات » والأبنية والعمارات » على حين 
كان الناس فى عهد أخيه وخلفه سلمان بن عبد الملاك يتلاقون 
فيسأل بعضهم بعضاً عن ألوان الطعام ! لأن سلمان كان بحب 
ألوان المطاعم .. . والناس' على دين ملوكهم . 

والحق أن جيوش المسلمين فى عهد الوليد بن عبد الملا 
فعلت للإسلام ما لا يقل عما فعلته جيوش الفاتحين فى عهد 
عمر بن الحطاب . فى عهده علت كلمة الإسلام ى مشارق 


الأرض ومغاربها » وبرها وبحرها لك قاوب الأم ١‏ 


والملوك رعباً وفزعاً 8 لا ينامون .على 5 قرار » ولا مصحون إلا على 
6 را 0 0 ع يدش 0 2 اوإذا 


إلى النصر ييا 

. وكأنتما كان النصر موكلا بالمسلمين فى كل غارة اقتحموها» 
فا دخلوا بلدا إلا فتحوه » ولا توجهوا إلى قطر إلا أخذوه . 
.وكان ف عسكرههم الصالمون والأولياء والعلماء والتابعون » 
والمؤمنون بوعد الله وهو .حق .| فقتيبة بن مسلم يفتح بلاد الرك » 
ويصل إلى تخوم الصين » حى مخافه ملكها فيرسل إليه الهدايا 
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والتحف والمال الكثير ؛ سعرضيه و ستعطفه مع قوته و كر . 
جتوده . وسسلمة بن عبد الملك أخو الخليفة الوليد بن عبدالملاك 
معن فى بلاد الروم » ويجاهد بعسكر الشام حتى يبلغ 
القسطنطينية » ويببى فيها مسجداً يعمره م-ن آهن بالله واليوم 
الاخر » فتمتى* قلوب الفرنج من المسادين رعباً . . . وموسى 
ابن نصير يجاهد فى المغرب » وينشر الإسلام فى كل مرحلة 
ن «راحل الغزو » ويغزو رجاله جزيرة ميورقة ٠ن‏ جزائر 
البحر المتوسط ١‏ البحر الأبيض المتوسط » » ويبلغ رجاله طنجة» 
ومنها تبدأ قصة الفتح العرلى للأندلس على يد طارق بن زياد .. 
ومحمد بن القاسم نفسه يصل إلى أعماق السند وأطرافها وثغورها » 
فيزيل منها دول الأصنام والأوثان » ويجعل فيها الكامة لله 
الواحجيد الديان . . . فعند بطل السند محمد بن القام م للجزع على 
موت الحليفة لوليد بن عبد الملك أسباب وأسباب . 


"6 


فى أعقاب .موت الوليد 


مات الخليفة الوليد بن عبد الملاك سمنة 45 من الطجرة كما 
سلف القول . فكانت وفاته أشد على نفس بطل السند من 
وفاة الحجاج ابن عمه . لقد كان الحجاج أميراً على العراق » 
وهو لا يعدو أن يكون عاملا من عمال أمير المؤمنين » فما دام 
الحليفة راضياً عن ابن 0 وإنه 0 يأن عمله باق لايتغير » 
ولأنعات الحجاج دعامة ابن 0 وسنده» إن الخحليفة لفيه 


نع السشد لفبى مجاهد هو وأهله من ببى ثقيف صنائع الأموبين. 


ولكن السند قد مات الدوم 3 وجاء خليفة جدبل 5 دوسليان 
ابن عيد الملاك ‏ يكره الحجاج وأهله ومن يعت إليه بماتة. 


23 0 و 
قر دية أ دعيدة هه ناليم ؛ ويتمى بجدع الانف لو خلى ديئه 


و بين 55 ثقيف جميعاً . 


فما سرهذه الكراهة والعداوة من اللحليفة سلمان بنعبدالملاك» 


51 
لا بد للجواب عن هذا السؤال من الوقوف بعض الوقوف 
على حديثث ولاية العهد من أيام مر وان الخليفة الأموى إلى 
من جاء بعده على الولاء 3 لثم غيل الملاك 2( والوليد 4 وسلمان 5 
فإن فى هذه الوقفة القصيرة مفتاح القضية الى نحن بصددها » 

والتى “نكب بها بطل السند نكبة لم ير الراءون مثلها فى الححوه . 

والنككران ونسيان أعمال الأبطال . 

كان مروان بن الحك م ا ا ا وى كلقا *- 

الأمويين 2 وقد مجعل ولاية 7 دن بعده ا لاينه عيذ اللك_ 
أولا 4 م لايئه الأنخر عيد العزيز هن بعده 08 وف سيرة هم وقبيل 
وفاة عبد الملك بن مروان بعام واحذ ٠‏ أراد هذا الخليفة أن 
يعزل أحاه عبد العزيز من ولاية العهد ٠‏ و جعل مكانه ابنْه 
الوليذ بن عبد الملك » يريد بذلك نقل الحلافة من الأخ إلى 
الاين . وكان فى عبد الملك ميل" إلى المشاورة فى الأغور قبل 
المضى فيها » حبى بى تتكشف له وجوه الرأى عما عكن أن 0 
فيه '. فاستشار ف ذلك اثنين من نخاصضته ع الحظوة لديه 
الى عنده » وهنا قبيصة بن ذؤيب © وروخ بن زنباع » 


. . 5 الى 8 01 م الى 1 
فهاه قربيصة غن عمل لا تحمد مغيته» ولا تؤمن: مبمة' الغدر فيها» 


م0( 


/ 
وأقره روح بن زنباع وشجعه على خلع أخيه قائلا : لو خاعته 
والإإحجام إذ جاءه الخبر بوفاة أخيه عبد العزيز .... . فقال 


لروئح : كفانا الله يا أبا زرعة ما كنا فيه وما أجعنا عليه . 


وبهذا حل اموت" مشكلة أقلقت يال غبد الملك فاستراح » 
وتتخلص: - على يد ملك الموت - من أخيه » وعتهد بالخلافة 
إل لساري ا رز اولان عن معتاك ولعي الماةاينا 
عي يعنت به إل الكسان + فبايع الناعو كلهم إلا 
سعيك بن المسيب فامتنع ؛ وإن كان ذلك لا إيقدم ولا يفخر 
فى القضية الى نحن بسبيلها . . . وجاء الوليد يعد أن نجاءته 
الحلافة عقب وفاة أبيه عبد الملك » فأراد أن “يعيد الذى عمله 
أبوه من قبله . وذلك بأن يعزل أخاه سلمان من ولاية العهد » 


ويجعلها لولده هو عبد العزيز بن الوليد . . . وبذلك تنتقل 


الخلافة من الآخ إلى الاين'. وجهد الوليد لذاك. جهده » 
وأحكم خططه » ودعا النامن" إلى ذلك» فامتنع عليه أكثر 7 


ولم يحبه إلى عزل أخحيه سلهان إلا الحجاج بن وسف الثقى أمير 


... العراق 4 والقائد الغازى قتيبة بن مسيم 34 وبعص خاصته‎ ٠ 
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ولقد دخل جماعة من الشعراء فى مسألة ولاية العهد لعبدالعريز 


1 ابن الوليد 04 فدعوا لها ام أحق “ن عمه سلهان 0 وحرضوا 
الحليفة الوليد على عزل أخبه سلهان من ولاية العهد وجعلها 
لعبد العزيز بن الوليد . ومن هؤلاء جرير الشاعر الذى أكثر 
المدائح ىُُ عبد العزيز . ودعا الناس إلى مبايعته فقال فيه : 


إلى عيد العزيز مستعيون ال 


إليه دعت دواعيه إذا ما 
وقال أولو الحكومة من قر يش 
رأوا عبدالعزيز ولى عهسد 
فزحتلفها!'! بأجمعهسا إليه 
فإن الناس قد مدوا إليه 
ولو قد بايعوك ولى عهد 


عية. إن أتخيرت الرعاء” 
عاة املك عراك والعياء” 
علينا البيع إذ بلغ الغلاء” 
وما ظلموا بذاك ولا أساءوا 
أمين ‏ الاين 'إذا قفاء” 
أكفهم وقد برح الحفاء 
لقام القسط واعتدل اليناء 


عن أن عن ان نان لس العزيز بن الوليد قبلى ظهور 


مسألة ولاية العهد 3 وقد ظفر مله بأسي الجوائز 62 وأكرم 
الصلات . وقد كان عبد العزيز لا يرد له مسألة » ولا يخيب 
قصداً 3 حى بدت عليه آثار عطاياه فال فنه : 


. زحلفها : ادفعها‎ )١( 


هه 


ه( 
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إلى عبد العزيز شكوت جهد؟ 2 منالبيضاء”' أو زمن القتاد 


سنين مع. اراد تعر قتنا ار 0 


متشكترين له الرغليتها.. “كاثار الول 4 العهاد 


فلما مات عبد العزيز رثاه جريز بتصيدة يقول »ها : 
نعوا عبدالعزيز فقلت : هذا سليل الرزء الك اكور 
ا سه ولا ليل ” نكابده قصير . 
وأظلمت البلاد عليه حزن ٠‏ وقلت: أفارق العمر المنير؟؟ 
وأشار بعض الحاصة من ذوى التدبير على الحليفة الوليد 
أن لا يصل إلى عزل أخيه سلمان عن طريق القوة والسلطان 
ن ناحيته » ولكن عن طريق استقدام سلمان” والرغبة إليه فى 
عع سين ولأ لهي + القلاين اعد عه لعزن 
وقد كان ى ذلك الحل 0 امشكلة على وجه ليس 
عنف ء ولكن فيه من إيحاء القوة ونعومة المدخل هالا يذهب 


. السنة البيضاء : هى السنة المحدية‎ )١( 


6 
نبشاعة اليل كله . فإن سمة الغدر فى العزل لا تزال: 5- تطبع 
العمل » سواء” أكان العزل إنزالا من ضاحب السلطان » 6 

نزولا من صاحب الحق .. ش 

وكتب الخليفة الوليد” بن عبد الماك إلى: أيه سلوان 
يستقدهه ليأخذ 00 3 عن ولاية انعهد » فاعتل سليان 
و أظهر العلة له . فأراد الوليد أن يسير إليه بنفسه »ع وأمر 
الناس بالتأمب 0 معه» التعجيل بأخذ التنازل منه لابنه » 
ولكن الموت ‏ فى هذه المرة أيضاً حال بين الوليد وبين 
أمنيته 2 فلم تم محاولته” لعقد رولاية العهد لابنه عبد العزيز » 
ومات الوليد . . ٠‏ 

والتواخ 1 ولاية العهد هذه المرة أيضاً على بد ملك 
الموت الذدئ بحل ما استعصى من المشكلاتء لو كان النائى 
يتعظون : أزينتحرن 0 وآ ذا مهم على العير العظيمة » والحكم 
البالغة الى مر بهم نكن الله يقول » وهو أصدق الاين " : 
( حكمة يالغة 5 تغغى الل ر). ا 

ش وذهب الؤليد إلى جوار رنه عاكست للقيية من 9 وصالح » 

وانتهى ما بينه وبين الناس فى الدنيا من ضراع وخلاف ء ل د 


الا 


ما بين أيه سلهان” الخليفة الحديد © وبين الناس هن أحقاد 
لقد كان سلمان” حاقداً على الذين وافقوا أخاه الوليد على 
خاحه من ولاية العهد : وعلى رأسهم الحجاج بن يرسف الثقى . 
وبات سلمان - قبل أن بلى الحلافة ‏ لا يطيق اسم الحجاج ؛ 
ولا يطيق اهم واحد من أهله وحواصه : بل لا يطيق اسم ثقيف 
كلهاء لأنها أخرجت هذا الرجل الذى "يقر خليفته على الغدر 
١‏ بعهد أخيه .. . وكذلك كره سلمان” بن عبد الماك القائد 
الفاتح قتببة” 5 ساي ٠»‏ لأنه ذهب مع الحجاج ف ذهب إليه 
من عزل سلوان ع لعبيد أل عر در دن ! وليك 4 حى لد نحافه 
قتيبة 00 صارت اللحلافة إليه ٠‏ وامتنع ع ن الما ابعة ة له ٠‏ وعرم 
على جاعم من اللملافة وتدرك طاعته 4 0 الجزد وا يوش إلى 
ذلك » فسلط سلمان عليه فى وسط الجموع - من.قتله 
وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته . 

'وكذلك كان مضرع القائد الفاتح امماهد الذى أبلى فى 
الله أحسن بلاء.» وهدى الله على يديه إلى الإسلام خلقاً لا 


ف 

قبل تولية يلياد الحلافة لما كان مصيره إلا القتل » كما قتل قتبة 

أبن م مسلم » 07 دع ف الله بلاؤه» ولا ى سبيل الإسلام جهاده . 
ومن هنا كان ججزع بطل السند محمد بن القامم على 

موت الحليفة الوليد » ومن هنا كان 5 من 5 بن 

عبد الملك حين صارت الخحلافة إليه » ودعى له على منابر 

الإسلام . . 

و يكن بطل ' السند مستنداً فى محاوفه إلى غير أساس 2 
فهو يعلم الدو رالذى قام به الحيجاج لإقصاء سلمان عن الخلافة 
لولا أن الموت جاع غير :ما موق 20 وخاصته » وهو يعم أن 
سلمان لم ينس هذه الفعلة الماع بى لقدكره أهل” الجاج 
جميعاً م. ن أجلها ؛ وكرة د بى عقيل قوم المجاج ٠‏ بل كره 
ثقيفاً كلها . . . وهو يعلم فا سجاءه من الأنياء وهو بالسند ‏ 
أن ابن عمه ا حنى أن يموت الوليد بن عبد الملك 
قبله ٠‏ فيقع الحجاج فى يد سلمان بن عبد الملك . لولا.أن الله 
عجدّل بوفاته قبل وفاة الوليد» فات مصوناً لم ياحقه سلمان بأذى 
ولا عذاب » وم يأمر بقتله "هما قتل قتيبة 0 

عم ! لقد كان بطل السند يعلم ذلك كله من الخليفة 


7 ٠ 
الحديد سلمان بن عبد الملاك . ولكن ماذا يصنع ليرضى هذا‎ 
ابن عبد الملك » ول “يشر على الوليد بعزله من ولاية العهد‎ 
وإقصائه عن طريق الخلافة » ول 'يسهم فيا كان العراق آخخذاً‎ | 
فيه من الفئن . . . وإعما كان بعيداً عن ذلك كله » فكيف‎ 
غيره عله هو؟ وألله يقول : () ولا تزر ادر وزد‎ 01 
لخر )؟9‎ 
إنه مرابط فى السند التى فتحها يحد سيفه » منتظراً أمر‎ 
الخليفة' الحديد» فإنه قائد عسكرى يعرف الطاعة » ولا #رج‎ 
إلى عصيات » لأنه ليس له فى السلطان رغبة » وما به إلى الإمارة‎ 
ْ 56 أشباء‎ 


#ااع ان 


وجاءت أوامر الخليفة سلمان بما كان متوقعاً من مثله » 
فعزل قتيبة” بن مسلم عن إمارة العراق وخراسان » وجعل مكانه 
يزيد بن المهلب » وبذلك رده إلى إمرة خراسان بعد البعد عم! 
عشر سنين. . . ثم أمر يزيد بن المهلب بمعاقبة آل الحجاج 


"4 


5 ن يوسف الثقى 3 وكان الحجاج هو الذئ َ. 30 بزيد عن 
0-6 راسان 1 ام حاء أمر جدرل بع زْل بطل السزد محمد بن 


القاسم عن. إمارة السند » وتولية يزيد بن أى كشة مكانه . 
فكان ذلك العزل ل ما يلقاه البطل امجاهد من أجر امجاهدين 


0 


3,7 


البطل المعزول 


: نحن الآن فى العام احانين والتسعين من. الهجرة حيما 
جاء أمر عزل ابن. الققاسم عن إمارة السند بعد أن قضينا معه 
2 فتوحاته بضع سنين » 0 من السنة التاسعة . والعاثين قَّ 
خلافة الوليد بن عند الملك . ولقد جاء يزيد بن ألى أن إن 
اليد 1 فاتحاً ولا غازياً » ولكنه جاء بكتاب من سلمان 
بتعيينه والياً على الد.ند وعزل محمد بر وباقام . . ولقد كان 
بطل السند رجلا د علىالثم من حداثة سنه» حبى فى الساعة الى 
يفقد فيها (١‏ رجال أمنات ا سرف فين أله الشيي 

لقد 01 اين العام م الوالى الخدزد الاير 

ع3 بدلا منه استقيال || ب اخادئْ ٠‏ والبطل الذى لا 5 


نحدث مهما اشتك غ ولا غطب مهما لحك 6ل . وجاء الأمير 


: الحديد ىق وللال الإما رة » وعر الساطان 4 وكان الدالة.. عند 


الخليفة سلهاكت 8 جاء 2 5 الامرة ة إل رجل زالت الإما ره عنئه »2 


ولكن لم برل فضله . . . جاء فى موكب فخي إلى فى تعطل من 


7 ْ 
المياكب » وتجرد من الحاشية » وصفرت يداه من كل كلمة 
آمرة أو ناهية . . . جاء وليس بينه وبين بطل السندٍ من أسباب 
الحقد ما يدعوه إلى اتخاذ موقف التجهم له والسخط عليه . 
إلا أنه جاء متأثراً بحقد الحليفة وكراهيته» فأراد أن يكون خليفنًا 
أكثر من الخليفة ؛ أو كا يقولون اليوم ملكيًا أكثر من الملك . . 
وكل ذنب بعلل السند حبى يعزل وَيلى هذا الحزاء 
الحاحد , أنه ابن عم الحجاج الذى كان الحليفة سلهان يحمل 
له فى نفسه شيئاً » لأنه أقر الوليد على عزله من ولاية العهد 
وتنحيته من طريق الحلافة . ولقد مات الحجاج » وكان “.رظن 
أن الموت سيزيل هنا أسباب العداوة » ولكن سلهان كان 
غاضياً على بنى عقيل قوم الحجاج كلهم » لم يستين مْم 

أحداً . . . ء. 

وتحت تأثير هذا الشعور الذى يجاهر به الحليفة سلهان 
لقوم اجاج جاء الوالى الحديد إلى الد.ند . فلئر ٠اذا‏ كان 
موقفه من البطل المعزول . 

أخذ يزيد" بن ألى كبشة محمد بن القاسم فى عنف لابليق 
عثله » ولا تستوجبه آثاره فى البطولة العربية » ومواقفه فى 


7 
الفتوح ... أخذه مقيداً فى الأغلال » مشدوداً فى الوثاق » 
سما يؤحذ الرمون بالنواصى قدا . . ووكل به وهو ى 
بس القيد » تر :يعض بيديه ورجليه » رجالا غلاظ 

ا » وحراساً قساة القاوب » حماهم معه من العراق وعلى 
َ سهم معاوية بن المهلب لينجزوا له مهدءة التكب ول والتغليل على 
أتم الوجوه قسوة » وأشدها غلاظة وفظاعة . 

ويروى المؤرخ ابن الأثير هنا أن محمد بن القاسم قال 
متمثلا : 0 
أضاعوف وأى فى أضاعوا 2 ليوم كرية وسداد ثغر 

ولقد أحسن بطل السند فى هذا المقام العثيل هذا البيت © 
ولكنه لم بحد سيعاً ولا يبا » كنا سمع اج جار أنى حنيفة النعمان 
خير اميع وخير مجيب من أى حنيفة لضي نولت ينا كان 
ع فى ظلدات ليل . 

فقد حددوا أن أبا حنيفة النعمان كان له جار مولع بالشراب 
أبيحى اليل شارباً » ويحيه أبو حنيفة قائماً لله . وكان هذا 
لمان المدمن يغنى بالليل » كلما تمل » هذا البيت : 


أضاعوق وأى فى أضاعوا لدوم كرمة وسداد تغر 


م7 
فجاء الهسس ليلة وأوقعوه فى الحبس ع ففقد أبو حنيفة 
صوته ) فعلم أن الشرطة -حبسوه » فككتب إلى الوالى » وتكلم 
2 شأن العفو عله . فأطلق سراحه وسراخ ' من 1 0 
الليلة إكراماً لآ حليفة .. ٠‏ وعلم. |! رجل ديك “أ تحليقة عنلاهم» 
فأقبل عليه 0 ٠‏ فقال له ا حنيفة : هل أضعناك با 
0 007 ولكناك بسررت وجفظت . 


00 بن غبد الملاك ها بر ولا 0 ؛ بل أضاع فى 
اهدا جريعاً 4 وبطلا فاتحا مغواراً 3 أل يذنب غنيره 4 
وعوقب جر درة سواه 4 فكان شأنه شأن القائل 5 


غيرى جى وأنا المعذب فيكم لكان دمياة ا 


ودروى ابن الآثير أن أهل السند بكوا على عمد اب نالقامم . 


وحق لم أن يكوا . فقل فت ح ابلادم على نضارة 33 ف الم : 


9و 
وطراءة من الشي اب ء وكان ق بده القيادة والسي يادة » والأمر 
والمى 3 واللخام وال اد . فا اغتر بذلك كله » ولا خدعه عن 


تيه ولا عن ربه .. لقد كان مثال المسلم الكاء كاذل: فود فى 


١‏ 0 سباية المتندم : هى ل الرجل النادم 0 50 م 
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القاب 1 شدة فى البأس ؛ ومبالغة فى العدل » وسعة فى البذل » 

وتجر د بآ الحق ٠‏ دن هنا علقت ك0 النفوس 4 أيه القاوب 3 
ويكاه جرشه الغا لب 0 57 بكاه القوم المغلو بوك ٠.‏ 


وم يكد يفرح و أى كبشة والى السئد الخديد 
بمنصبه © ولم يكد ينأ ما صار إليه من إمارة دولة جديدة 
واسعة الأطراف » ولم كد درقك اللي مسر وراً ف أولة حى 
جاءة التذير بالأسحار ...2 فقد كان الموت راصدا له » 
وكانت حبائل الماون أتحكم | “له سداها ولحمنها » ثمات يعد 
قدومة أرض ابتك وواتنة 0 54 2 الظن أنة لم ع 


7 دين الضرب والطعن ميتة الما لين‎ ٠ 
64د ا‎ 


و تخف لوعة أهل السند على محمد بن القاسم + ولا 
بكاء: م عليه 4 ولا قلقهم للمصير الذى ينتظره قّ الع رافق أو 8 
الشام و 2 3 بقعة تكون فم | نبايته :. وكأنهم قل 5 ال ليكاء 
عليه انتظاراً 


ا كاد ا دتوقعونه 5 ن أمره 5 . فقد صار إلى مصير 
لا يتكافاً مع ما أسات) بل هو |الححود بعينة 34 والغدر بذاته 5 


”لم 

واحتفظ أهل السند والهند فما احتفظوا به من تذ كارات البطل 
العرنى المغامر محمد بن القاسم بصورة له » صوروها فى مدينة 
الكير ج الى فتحها سنة 48 , واالى كان يملكها الملك دؤهرء 
فكانت أدل على مكانة بطل السند والهند فى قاوب تلك البلاد . 


م١‎ 


| لاسد الجبيس 


كأن” الشاعر على بن الجهم - وهو من شعراء القرن الثالث 


بطل السند » وهو يقول فى قصيدته الى نظمها وهو فى السجن : 


قات حبست فقلت ليس بضائر 
٠‏ «أو ما رأيت اللي ثيألف غيله” 


والشمس لولاا اذ محجوبة 


والحبس مالم تخلشه” لدنيئة 


بيث لجحدد لكريم كرامة 


كبراً وأو باش السباع ترد" ؟ 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
شنعاء” نكم المنزل المتورد 


3 


ويزار فيه ولايزور» ونحفد. 


ولعلك أدركت - أيها القارئ الكريم أن بطل السند قد 
اقتيد فى الأغلال ليحبس » ويضيق عليه فى حربته كا يضيق” 
على المرمين من أصعاب الدنايا الشنعاء . 
ش ولد بلغنا فى الحديث عن بطل السند مبلغ القبض عليه 
' وتوكيل معاوية بن المهلب به مع' جماعة من أشداء الحراس 


م | 
يسوقونه إلى العراق » و يسلمونه إلى رجل شديد العداوة للحجاج » 
كثير الموجدة عليه » لأمر سنذكره فما بجىء من القول » ذلك 
الكل عوصالت رن عي ارهن ير 5 

فلريكن 'صالح بن عبد الرمن واليا أ على العراق » ولا نائياً . 
لواليه حى اليه حراس تنظل الساكة راي 1 يكز شالع 
210 ولاشرطيناء ولم يك قوا ام علس جون العراق يتولى أمرها 
ويدير شئونها . ولكنه كان عامل المحراج. على العراق لسلمان -. 
:أبن عبد الملك . فلماذا اخحتاره سلهان بن عبد الملك لمههة القيام 
عل محمد بن القاسم فى نه ؟ وما العلاقة بين رجل يقوم على 
ون ل بج ورجل. 'غزل عن قبادة جزوش السند » وسيق 
مكيلا فى" انان اكد يد ل يدر إلى أبن ساقةة يناذا 
وراد به ؟. 0 

تقد شهد بطل الجن :2:3 وافيط اوهو قط ند اليه * 
وشبايه المبدر ار فيها بيوت أهله ' من بى عقيل وهى تتدالى 
را نار '' فى حى بخاص بهم ٠‏ يمتاز من بقية أحياء . 
المدينة الناشئة النامية يجلا المظهر » ونضرة النعم #بوسفلة 


١)‏ 5 7 يتقارب بعضها من. يعض 


ذا 


العيش ؛ وعرض الحاه . والروم أيساق إلى واسط » تلك الحاضرة 
الحميلة البى بناها ابن عمه الحجاج أمير. العراق » وى وقد 
تغيرت معالمها فى ناظريه » وتنكرت له ؛ وعلها كابة موحشة 
بعد أن كان 0 يبدو دن. كل ثنية فبها » وكل طزيق من 
طرقانها » ومنعطف من متعطفانها . 
' لقد كانت واسط بالأمس غير البعيد تنفسح له 55 3 
لتقي لم يا اا 2 بااعلياتت أو عله" اراس 
إلا 0 فتضيق فى غينيه ضيقاً لا يقوئ غليه 94 8 صدره 
مبها. ضيقاً لم يعهده فيها م: من ل . ولكن مدينة واسط فى الحق 
لم تتغير » وإعا تغيرت الحال” محمد بن القاسم ؛ فرآها كنيبة 
ف عينيه وهى ى 0 ذلك ء ورآها موحشة 8 ناظر به 
وف السك شالك نولو الدهلة إلا فى قر نهد الخال 
3 م ب وأنضر مما كانت : قلب 
العراق النابض » ومركز الحركة فيه » ف الإدارة وا والتنظم 
والتوجيه » ومدينة الحجاج الى ببى: فيها قصراً للإمارة ء وأنفق 
عليه ألوف الألوف من الدراهم. ا 
وأقام بطل السند ‏ أو أريد له أن يقم - فى واسط سجيناً 


44 
شيا > ينك أذ تمان لها يلاد الدنتد الأمر براقي © واطرل' 
والطول ‏ والتصرف ف الأمور كا يريد ء لا يعارضه معارض » 
ولا يناقضه مناقض . 

ولقد أنطق الحبس الألم شاعرية البطل المغوار » وف 
بى عقيل فصاحة وشاعرية كانت تجلرهما المواقف الحسام . 
ألم يكن الحجاج من خطباء العرب الذين كانت تسعى إلييم 
المناير » وتبتز أعوادها فتنهتز منها قلوب السامعين ؟ ألم يكن 
يرق المنابر » فيهظ وعظ العلماء وينزل عنها فيفتاك فتك 
نارين 4 ا( عه القن العرى ةر تسر 
الشاعرية وهو على فراش الموت » ى آخخر عهده بالدنيا وأول 
عهده بالآخرة ٠‏ فنظم أ أبياتاً فى التوبة والاستغفار » وهو فى 
اللحظة الى تضيع فها بدائه الرجال ؟ 

نعم ! لقد نطق بطل السند وفى ثقيف وهو فى سجنه بواسط 
شعراً يقول فيه . 
فلن ثويت بواسط وبأرضها ١‏ رهن الحديد مكبلا مغلرلا 
فلب قيئة فارس قد رعتها ‏ ورب قرن قدتركت قتيلا 


ا نا 


لذ 


6م/ 

لقد أحسن بطل السند الظن بالحليفة الأموى سلمان بن 

عبد الملك حين تجب إساءة الظئون . ولكن الى الطيب القلب 

معذور ومعذور . فا أذنب » ولا اقترب جرماً » ولا اكتسب 

إن . وكل ذنبه أنه ابن عم الحجاج الذى كان عدو سلمان 
المبين . 


ولو أن ابن القاسم رأى من وراء الغيث هذا الحبس الذى 
كان ينتظره نحين نجاءه نبأ وفاة الحليفة الوليد بن عبد الملك 
بوتولية أخحيه سلهان ح الو آنه راق ذلك المصير وقد ره ما أسلم 
نفسه ليزيد بن ألى كبشة وآلى السك الحديك :. ولكان ركب 
إلى الفرار ألف سيول وسبيل . ويقول هو فى ذاث شعراً منه : 
ولوكنت أجمعت الفرار لوطت إناث أعدات للوغى وذكور 
و.ادخلتخيالسكاسكأرضنا ولاكان من عك على" أمير 
وما كنت للعبد المزوّى تابعاً فيالك دهر بالكرام عور ! 


وخيل” السكاسك هى خيل الوالى الحديد وأمير السند 
يزيد بن ألى كبشة» الذى ينتمى إلى قبيلة السكاسك نكندة » 
وهم من العرب المانية . 


كم 

نيم ! كان يستطيع بطل السند الفرار. لو أراده » ولكنه 
كما أيناء 0 مواقعه : جندى لا يعرف اهرب » ولا 

لقد كان مشناءك فى كل ماعل حياته القصيرة ة قضر أعمار 
الورود » فلماذا يمر فرار الحبان وهو واثق أنه درىء ؟ 1 

إن الأبطال أيقدمون على الموت اق ساعة يتأخر فمها سرج 
الحبان 4 م الغضاضة. إذن من السجن ل كان طٍِ ريقاً إلى 0 


المومت ؟9 


لي« 


ام 


ثار فلكم 

قد يكون للخليفة سلمان بن عبد الملاك بعض العذر قى 
نقمته على قوم الحجاج حميعاً لموقفه من ولايته لاعهد » وإغرائه 
الوليد بن عيبل المللك بعزله دن تلك الولاية ليفسح الطريق 
لولده عبد العزيز . ولو أنه ليس:من العدل أن يؤنخد الأبرياء 

"يدن المسىء . 
٠.‏ 'القد روى ابن الأثير أن سلهان بن عبد الماك استعمل 
زيك بن المهاب على الع راف 4 وجعل صالح بز ن عبد الرحمن 
1 الحراج » وافرية بقتل بى عقيل وبسط ات ع ع تيج 
وهم أهل الحجاج ٠‏ فكان يعذبهم ويل عذابهم عبد الملك 

ان الهلب:: 
والممجاج داكا أاهوم مركز الثارات حين يغضب الأمويون 


وأ واتباعهم وماخم على بى عقيل ٠‏ 
لقد وثر الحجاج الخليفة سليان بن عيل الملاك حين كان 


0 يدور الأمور يرا ا لداعه من ولاية العهد ٠‏ وهى ثرة م 


44 
يطفئها موت السجاج » فظلت تتلظى على أهله وقومه . اهو 
شأن صالح بن عبد الرحمن بأهل الحجاج حتى بعذبهم هذا 

العذا ب حين صار إليه أمر الخراج فى أول عهد سلمان ؟ 

إن هناك ثأراً دفيناً بين الحجاج وبين صالح بن عبد اأرحم 
08 قوم لا ينسون الثراث . وترجع أصول هذا 0 َك 

أوائل عهد اجاج بإمارة العراق 

لقد كانت »حرب الحوارج على أشدها بالعراق » حى 
لقد هانت على هؤلاء القوم أرواحهم سيل فكرتهم 
الى نادوا بها » وقاموا من أجلها . وحى لم “يشهد التاريخ صلابة . 
واستمساكاً بالموت فى سبيل الرأى كما شهده عند اللحوارج . 
ولقد أقض” الحوارج فاج الأمويين ٠‏ فلم تذق عيوتهم 
طعم النوم من شلدة ما روه مهم . 

وحمل اجاج الناس” على 0 الخوارج حملا ٠»‏ ووكثل 
عناهضهم المهلب بن أنى صفرة. » وهو رجل محارب قوى 
الشكيمة » ماضى العزيمة » سديد الرأى ء» حسن الاحتيال 
فى الأمر » يراوغ فى الحرب » ويحذرٌ البغتات » ويديم المراقبة» 


/4 

وكان لا 5 لالحجاج خارجى إلا قتله 4 حبى لقد قتل 
مهم ديدية حاقاً كثيراً.. 

00 000 دن عيك انح ْ اميه آدم 8 جرفته و 
08 4 وأخحذ بشدة بلائيم . فلن رقم آدم ق يبد الحجاج 
لبى هلة المصير الذى كان بلقاء كل خارجى “وهو القتل . 

وكان حزن صالح بن عبد اأرمن على أخخيه. آدم دا 3 
١‏ ووحده عليه عظها » » وموجدنه على اجاج نما لاتذهب الأيام 
يحل نه 5 فهى كامئة 2 الصدور 6 مستكنة قَْ الضمير 4 حى 
تيحين الأوان للانتقام. . 

ومات الحجاج قبل وفاة الوليد بن عبد اللاثك وق ظل 
حمايته 4 فلي يدرك الموتوروك منه 1 4 وم ينالوا دّرة 4 فتحول 
السخط على الحنجا اج إلى السخط على قومه وأهله » وانتقل 
الحساب دن قائمة 7 العراق الحجاج | إلى قواكم إى بى عقيل 55 

كن ف فنا 
5 وم يكتف صالح لح بن عبلك اأرحم ن بالثأر القديم بين الجاع 
5 وبين أخيه القتيل 0 بن عيك امن لرتخذه 2 لتعذيب 


1 
محمد بن القام م الفققى بطل السند وابن عم الحجاج . إن بطل 
السند الآن حبريس ف من ضيق م من هون واسبط مع 
حماعة من بى. عي قوم الحجاج . - اشادرن العذاب كلما 
أجنّهم .ليل» أوأ شرق علويم. عن خلال قضبان السجن وميض 
من صباح . فلماذا لا بقتل بطل السند على يد صالح بن 
عزد الرحمن » كا قتل” الحمجاج بالأمس أخياة آدم ب بن عبداامن؟ 

ولكن بطل السند لم يقيرف ذنيا يستحق عليه القتلى دله 
لسن ». ثما هو الذنب الذى يلصق به » وما هى اللهمة الى 
تفترى عليه » حى يكون للقتل مستوجباً » وياحكم عليه بالموت. 
مستأهلا ؟ 

هنا ستيض أحقاه” لمكو لعشى غلياها 0 حساب 
الأبرياء : 


ل 


5 55 1 85 م 8 
فرية على الابرياء 
. كان آخر عهدنا بالأميرة'سيتا آينة الماك ذاهر أنها. حملت 
0 0 عاصمة الأموريق: © عد أت انبالط 
محمد بن القاسم من أ مرها ولاحظ علمها اتصالاات جفية مع 
* جماعة .دن أم راء السند الم خلوعين المغلوبين على أمرهم 5 
أن 8 الأميرة الشرقية السدم راء قل خامرت 6 مع قومها على 
0 7 ان لأبيها المقتول » ولبلادها ا بع 0 
وقد كانت الآه هيرق سيتا 07 للأمير لشي الشاب 
تمد 0 ن القابسم قبل 7 ترحيلها إلى دمشق 5 نحبيت به إليه 4 حى 
شغفته ا : وكان بيدى لها دن الاهوام مه والعطف علم | 
والمودة ما ما شبدت 4 سماء السند وأرضها : 
والحق أن ابنة المللك المآتول لم .تتظاهر يحبها للأمير العربى 
بطل السند إلا لتتخذ من ذلك الحب الظاهر وسياة إلى غرضها » 
5 0 و 
1 لبلوغ أهدافها . كانت تساره بالإشارة» وتسخافيه بلحن 


17 
0 ولوثة غير عر بية »ء لعلها نناقها من 
شفتيه الكتومين خيراً يفيد” اخامرين من قومها » وينفم 
لتمرين خفية من ببى جنسها . 
وحاولت سيتا أن "تخي شأنها قدرها وسعها الإخفاء. حتى 
لا ينفضح أمرها ٠‏ 0 5 ل 
وتنقلب أمورها إلى أسوأ منقلب 


ولكن بصيرة القائد الغاب كانت أهدى من الشيس ‏ ح- 


حين اتجدا فيها الأبصار هداءة إلى معالم الطريق ٠‏ فأدرك من 
نظراتها ما 00 ؛ ورأئ فى عينها دللا على خبايا 
فؤادها » ورابه من أم رها أنها كانت تخرج ف اليالى المتشحة 
بالسواد » تطأ العرى فى رفق » وتتسلل بين الشجر فى حذر » 
وتصل الحطى فى “نفس مكتوم ٠‏ ثم تعود بعد ذلك كأنما 
انزاح عن صدرها هم ثقيل . ٠.‏ 

وذات ليلة خرجت سيتا كعادنها ؛ وكان ابن القاممم قد 


5 


5-5 لما م الأرصاد 0 ن يتابعون خطوها 2« ويقفون على 015 1 


أمرها . فسمرت عيونهم المتفتحة على شبحها المجال بسنواد اللبل » 
وظلوا خلفها لا تنحرف عنها أبصارهم ولا بحدد عن مسيرها ' 


١ 
مسيرهم » » إلى أن رأوها تلاق ثلاثة من الرجال لقاء خفيفاً سريعآء‎ 
امتدت فيه يدها بشىء وامتدت فيه يد أحدهم بتلقف ذلك الشىء‎ 
على حذر » ثم «ضى الثلاثة نمعنين فى سير حثيث يدنو .من‎ 
الحرى » وعادت الفتاة أدراجها » وهى «وقنة أن أنحداً غير‎ 
الليل والثلاثة الشخوص لم يشهدها . وأنها آمنة فى كنف الظلام‎ 
.. الحالك» من أن تأخذها عيون المتطلعين » وأبصار المتجسسين‎ 
0 وعاد عيون ابن القاسم ينبعونه بما رأوا » و خبر ونه‎ 
الفتاة المريبة الى تتخذ من ملاءة اللولى الأسود سثرأ ملحططها‎ 
السود . . . واستدعاها اين القاسم » وأخذ معها فى الحديث‎ 
وأبدأ وأعاد » إلى أن استيقن أن الأميرة ممالثة » وأن‎ ٠ وأعطى‎ 
العطف الذى أبداه نحوها كان فى غير موضع » وأن الحب‎ 
الذى كانت تتظاهر به كان سراً لأخبث الأهداف » وأن‎ 
رغبة الثأر لأبيها تتحرق فى قلما » فود لو أن أدب الهرب ى‎ 
الإسلام كان ييز قتل امرأة ! إذن لتخلص مها بأيسر طريق‎ 
كا يتخلص هن الحواسيس . ولكنه رأى أن يبعث بها أسيرة‎ 
:. إلى عاصمة الحلافة ى دمشق » لعل الله عحدث بعد ذلك أمرا‎ 


3 يذ نيا 


94 
.. . ومضت ‏ بضعة أعوام على الأميرة الأسيرة سيتاء قضنها 


في دمشق وحيدة بعيدة عن أرضها » ولكنها لم تكن غير :واحدة 


هن هؤلاء الموالى والخوارى الذين : كان الولاة. والعمال يهدونهم ٠‏ 


إلى بلاط الخليفة . ولقد كانت سيتا أول أمرها مولاة فى بلاط 
الوليك » 9 أهداها إلى واحد. من أسرته . واختلفت علليها فى 
خلال بضع : السنوات من. الحوادث ما لا شأن لنا به عن جماءلا 
يتصل بتاريخ ابن القاسم فى قليل أو كثير . 

0 ها سما هنا أن عرض من تازيخ تحياتها فى: دمشق ٠١‏ لا 
عم به التاريخ إلا أننا نذكر أنْها او فى قصور ‏ 
الآمراء من بى: أمية » لعلها كانت تحسن من أمور الخدمة 
فى القصور ما تلقته ى قصور أبيها الملك ذاهر » أو لعل نشأتها 
فى: بيت ملك كانت أتعينها على إجادة التنشئة فى بيوت الأمراء : 
أو لعل من الك راعة والإ كرام لابئة ملاك مغلوب 5 أن “لا 
.تعامل معاملة اارقيق:. ' ؛ 

' ولقد بلغ .آخر المطاف بها فى خدقة القصور لرجال ب 
أمية أن عديت: فى" ذار لرجل من رجال سلمان بن عبد الملك 


الذين اتصلوا به قبل أن تصير إليه الخلافة » فلما استقرت له 


ه94 
.دعائمها بعد مسألة ولابة العهد أدناه إليه » ورفع مكانه عنده » 
وأناله الحظوة لديه: . ولعل سيتا: الأميرة السندية لم تكن فى ذار 
أحد من أمراء: بى أفية أسعد: خالا.تما كانت ف دار الشيخ 


صفوان : . 


وقضى 'صالح بن عبد اأرحمن )أ مدينة واسط شهوراً يضع 
فيها أصول الخراج مرا الكو ية على أساس يرضى عنه سلمان 
بعك أنرلعك النتفقّات'فى عهد الوليد بن عبد الملاك حد أاكادت 
دو به موارد الدولة ؛ ولعل صالكحاً 0 ينشغل بأمر الدراج أك 
ما انشغل بمو بئ عقيل - وعلى رأسوم تمك د ن القاشم 0 
السند ‏ الذين وكل به سلمات ين عبد الملك أم رليم والقيامة 
عليهم 2 توم فى مدينة واستلء ب .. لقد كان يفكر ف ق وسيلة 
مخص” بها حلة من 006 قوم الحجاج الذى قتل أنخاه 
آدم فى فين ا+وارج سوق 3 » وركز. أطرااف 
حقده على بى عقيل قَْ الطل الشناب 3 : ن العام . اذا 
يضنع ليتخلص منه ون | لقية قومه بالمتل الذريع ؟ 

لقد كان لبطل السند ى قلوب. المسلمين. عحبة::لا ينزعها 


15 
نازع ء» فأحبه أهل السند حا يدنؤ من تقدبس آم 
الأقدمين ؛ وصنعوا له صورة فق مدينة الكيرج ٠‏ كما الصنع 
الناس باتماثيل حين يقيمونها للأبطال وعظماء الرجال تخليداً 
لذكرهم 5 وأسحبه الجنود المقاتلون ٠ن‏ رجاله حرا امتزج بالطاعة 
التاءة كا امتزج بدائهم . وبكاه هؤلاء وهؤلاء سحين جاءه 
الأمر عع والى السند الحديد بالعزل » وحين قيده هذا الوالى 
صاقه فى حرس شديد إلى العراق لينظر فى أمره . - 

وفوق هذا أنحبه المسلمون فى العراق والشام » وأخذتهم *ن 
أنباء شجاعته وبسالته وبطولته ما جعلهم يتحدثون باسمه » كا 
كان يتحدث الأقد.ون بأبطال الأساطير. . . 

وما جلت السنوات الست الى قضاها ابن القاسم فى السند 
فاتحاً غازياً مجاهداً فى سبيل الله » ضارباً بسيف الله أعناق 
الكفر : ومحطماً رءوس الشرك - ما جلت عليه عيباً واحدا » + 
أو نقيصة واحدة يؤخذ بها » ويستحق العقاب من أجلها . 

لقد كان أمينآً على أموال المسلمين وأرواحهم » حريصا - 
على أعراضهم ٠‏ كناكان حريصاً على أعراض أهل البلاد المفتوحة 
ها استحل فيها حرمة » ولا هتك سراً + ولا أباح معصية . 


4/ 

وكا ف سلركة تيه #نوقع ندر "لمعي ها كا احم 
المثل لقومه العرب » حبى اطمأن أهل السند إلى المسلمين » 
وألقوا إلم م السلام » ورضوا بالإقامة فى كنفهم » لأنمم رأا 
فوم من العدل ما 0 يجدوه » ودخلوا ق 0 راضين م 
يبرغمهم سيف » وم “يكرههم عليه عسف حو ن إسلاءهم 
إلى متا اعذا + فكسب م دين البدنة أرضا واعة رقاو 7 
عامرة ٠‏ وعدداً كاثرا آإذا عد عليه الخصى يتخلف . 

فاذا يصنع صالح بن عيد الرحمن إذن ليأخذ الوتدر فق 
الحجاج الذى مات وشبع هرا لادهاذا يصن ليثأر لقتل أنحيه 
آدم بن عبد اأرحمن هن شاب بركاء ذنيه أنه قريب للحجاج 
فقط ؟ وهل كانت القرابة غرماً تمل فيه الأقارب المغار رم 
دون أن يكون شم 000 يقع ممم إصر؟ إن الله يقول : 
و وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ». فكيف يصح فى مشارع 
العققل وموارد الطبع أن يلوم إنسان برىء طائر غيره » ويتحمل 
تبعات سواه ؟ 

رضي ح ليطل السند حر بك ارا بقول الشاعر الجاهلل : 


. 0 3 من جنا ممأ يح م الاعده وإلى عر 0 اليوم ص الى ! 


م94 

سمع صالح بن عبد الرحمن - وهو فى قصر الخراج عدينة 
واسط ‏ أن فى دمشق فتاة من السند تتسم بسمات الإمارة » 
وتنتسب إلى الملوك من السند . فأبوها ذاهر الذى قتله جيش 
محمد بن القامم فى فتح مهران . فلماذا لا تكون هذه الفتاة 
بداية الحيط الذى يصل به صالح إلى مأربه من قتل بطل السند 
محمد بن القاسم أبن عم الحجاج 9 


14 


خيوط المؤامرة 


وفد صالح بن غبد الرحمن على عاصمة الأمويين ليعرض على 
أنظار الخليفة سلوان بن عبد الالك بجرائد اللخراج فى العراق بعد 
أن ولاه الخليفة أمره : والحق أنه كان ل قَُ حهيرته هذه الربحلة 
الى جاز بها العراق إلى الشام شيئاً » يبت أمراً لبطل السند 
محمد بن القاسم 1 

وكان تركب صالح إلى الشام فيه من الرس واللحند ء| 
يليق دام عامل الخراج » وهو الول الذى م للدولة ماطا » 
ويم ما اطراف ثر ومها © مما يعيها على التعمير والإنشاء والغزو ) 
والنفقة ءلى الحيوش » ومظاهر الترف الى أخذت بعد ذلك تزداد 
فى العصر العياسى . 

صالح بن عيد الرحمن هذا رجل من راز عجيب »2 فهو 

أن يتسمع الأخبار ويتلقفها من 10 م ( - عن أي 
شفة » ويتقرب إلى الحلافة هذه الصفة الى أد نت محله منها . 


1١١ 
وأخحذت المطايا تخب وتضع فى طريقها إلى حاضرة بى‎ 
أهية » وتقف 2 مراحل الطريق ؛ زود بالماء والطعام 2 وترتاح‎ 

من مشقة الطريق 4 وطول الربحلة : 
وكان صالح بتبسط إلى سدراسيه قْ الحديث 4 لعلهم 
يفضون إليه بما يود أن يعرف هن صغير الشئون وكبيرها » 
وتافهها وجليلها 9 2 6 م ن أيام |! رحاة جاءت النوية على 
00 ان اح رأسيه بقص ع على |( ردكت وصضاحيه أغربة م شاهده 
ف حيار : فذ كدر الحا ارس أنه كاك من جدود الغزوة الى 7 بعت 
1 0 إلى ثغر السند » وأنه رأى فى هذه البلاد الى تركب 
الأفيال وتحارب علا مِ غرائب له ينقضى مها عجب 5 
وكأنما سقط صالح بن عبد الرمن على ضالة كان 
٠» 2‏ فلعل الرجل تخرج من بين شفتيه كاحة تعرينه على 
نجاح المؤامرة الى أضناه التفكير فى حك خروطها 0 
صالح جماته عا لى ا خارس_يصغى إليه 4 وكأن كل عضوام 
أعفاء سمه أذن 7 2 
وتوقع صالح انبل كر عمد ادن القاسم بمارتحرق إلى شفاء 


غلته منه » فا وجد إلا لسان صدق » وشهادة خير . 


قال له صالح : وكيف كانت سيرة ابن القاسم بيلك » 
وخحطته فيكم ؟ فأجاب الرجل : ش ْ 

كان والله المثل الأعلى فى سيرته وخطته » حى لقد ود كل 
واحد من جنده أن يكون «صروباً على قالبه . فهو يعطف على 
العفين نذا وررةر «الكييق قتام و رأ كيك تقب قل الملوك عا 
يَأَخيل خحدايه الجسم المتصون سه 3 فل" جور "ولا طمع 5 ولاصلف 
ولا غرور 4 ولا فسى ولا فجور َ 

ولكنه ابن عم الحجاج الذى فجر فى العراق » وأطال 
الله اطول له إل أن اذاه وأراح العر اد منه . م جاء الخليفة 
سلمات 6 وهو ألم ق الناس 8 الخلافة علينا 2 والولاية فينا ُ حو 
قال النا س فيه هذا التقهول المأ ثور 7 سلهاك مفتاح الخير 3 ذهب 
عنهم الحجاج » وولى سامان . أفلا كان فيه بعض ما كان فى 
ابن عمره من فجور ؟ 

- الله 1 ابن عيك الرمن م عهدنا على اليجل هن سوء 14 ب 
عرفنا فيه مذمة تأحذها عليه . وثعينها منه . وليس نم أن يكون 
الرجل كاين عمه . فقد نكتلف الأخوان ف الطبع والأصل واحد ع 


06١ 
مرج الحبث من الفضة الخالصة » كا قد يرج الحبيث من‎ 
الطيب . وقد يكون لالحجاج من العروب ما يؤاخذه عليها المؤاخذ»‎ 
من الأرواح‎ ٠ عه أن سفلك من دماء المسلمين ما سفلك » وأزهق‎ 
هق . وهذه خطبته بالكوفة حين دخلها فخطبالناس بغتة»‎ 1 
وهددهم وأوعدهم » حبى خافوه مخافة شديدة » وكأن الله ابتى‎ 
أهل الء راق بهذا الرجل اع كم الجاهاية, لا كد من‎ 
جسم » ولا يتجاوز ء عن مسيم . فقل فى الاج ماشء‎ 
أما ابن عمه محمد بن الا سم فلم يكن والله فى شىء من ذلك‎ 
كله . . لقد كنا نخثى أن تغره الإمارة » وداه السن‎ 
2 01 ومكان ا » ووفرة المال » وملازمة التوفيق © فوالله ما‎ 
ولا زادته الانتصارات إلا تواضعاً » كالشمس تعلو‎ ٠ ولا تكبر‎ 
: فى كبد السماء » ويدنو شعاعها وضوها‎ 

- كأنك تحدثى عن ابن القاسم بينكم ٠‏ فهلا حدثتتى 
عنه مع أهل السند اللبى فتحها ؟ 

خإن الحديث عن ابن القامم اس حي ا ل 
كاليدرمق سحيث التفتتة إللة تردق إلى الغين نور ساطعا » وضياء 
لامعاً... لقد كان والله كر يأ مع ديعا كنا لالل نا فنك 


0-1 


١١١ 

ومن سيتا هذه البى أكرمها الغلام الثانى من غلمان بى 
ثقيف ؟ 

أتسألى عن سيتا البى سار بذكرها الركبان ؟ إنها أميرة 

من أميرات السنك) وقف أبوها فَْ وحه المسلمين الفاتحين فقتاته 

جيوش محمد بن القاسم . وقد رق البطل الشاب لا أ لت إليه 

أمورها بعد معتل والدها . فأكرمها ورعاها صرناً لبنات الملوك أن 


تدتدل بحا بامورع . ولكم ام تكن أهلا أن عاية ة البطلالفا أ وعنادته ؛ 


كان ار زايا عل لية ة الممالأة م مع جاعة م ن قومه اأن يقطع 
نا .. فقد كانت تتجسس على محمد بن القاسم وهى فى 


ْ كنف رعايته 4 وتتعدب أخياره وأشمرا ر حططه 34 وهو مطمين 


غير مضمر سوء ظن » إلى أن انكشف اله من أمرها ما كانت 


تسكره وتبالغ ف كأانقن فأرسليها أسيرة إل العراقى سبح 


| بها أمير العراق إلى بلاط دمشق . وهناك تنقلت بها المصائر من 


و 


قضر إل قفر دوين دان إل دان ند الت عن الام إلى 
دار الشي 5 ( صى الحليفة سلهاك دن عيك المللك كن قبل 
أن تصير إليه الخلافة . 


0 
كان صالح بن عبد البدن يصغى إلى هذا القسم من 
حديث الحارس الذى فى ركبه إصغاء بالغاً » حى كأنه كان 
يلهم كل كلمة منه » ثم هز رأسه هزة الذى وجد اد ؛ أو 

انهى إلى قرار » وقال : 
وهى الآن فى دار الشيخ .صفوان . . . 


ف دار صفوان 


باغ" ركب صالح بن عبد اأرحمن عامل خراج بى م على 
العراق أرزياض عاصمة الأمويين » وقد بدت على مرى النظر 
شواهق الأبنية والمصانع البى جد بنو أمية فى تشييدها » وخاصة 
الخليفة البثّاء المعمر الوليد بن عبد الماك » الذى كان الناس 
كما كانوا يسا لون ف عهد الخليفة الي الورع عر بن عبك العريز 
أى ورد قرءوا ؛ دكم حفيظوا من القرآن ؛ وكم قاموا من الشهور ؟ 
ويبدت لاركب الذى كان حديث عهد ب لمشق 6 عضر 
الوليد قبة الرصاص بالحامع الأموى الى وصفها الرحالة ابن جبير 
:بعد ذلك بزمان طويل فقال : إنها من أعظم ما شاهده من مناظر 
. الذنيا الغريبة » وهيا كلها الحائاة البئيان . وعجب ابن جبير فوق 
ذلاك. من الحجارة البى ى جدر المسّجد » والبى يزن كل واحد 
منها قناطير مقنطرة» ولا تنقلها الفيلة فضلا غنغيرها ( فالغعجب 


5 


٠١5 


تمكنت القدرة البشرية لذلك ». فسبحان هن أهم عباده إلى هذه 


الصنائع العجيية ) 8 


ولو أن ركب صالح تن بان و به الزمان ربع 


قرون أو تزيد قليلا . لا سمع و 


الذى بناه الوليد بن عبد المللاك - أحل ولا أدق مما وصهه به 
الشاعر الع رلى الفارسى أسامة بن منقذ الكنانى حيث قال : 


وكأن جامعها البديع يناه 
ذو قبة رفعت فضاهت قنة 
تبدو الأهلة فى أغالها كا 
وير يكسقفاً بالرصاص مدثراً 
قد ألف الأقوام بين شكوله 
ل »رض تجليلا بخص فانبرى 
فإذا تذر الشمم 


فكانما عرابه 


0 فيه تخاله 


من سئك سس 
وتخال طاقات الزجاج إذابدت 
بدو القباب يصحنه للكمئلما 
وغلت ابه 'فوارة من أضة 


. اليلق : البياض الشديد‎ )١( 


ملاك” عير من ٠‏ المساجد حزملا" 
ومنابر بيت فحالت معلا 
يبدو الحلال تعاليا ومللا 
بعلو جداراً . بالرخام م 


' فغدا الرخام بذاته متشكلا 


بالفص يعلو والنضار مجللا 


ياقاً: ١‏ عالق 5 أوحر يقسامشعلا 


أو لؤْلو وزمرد قد فصلا 
مله لحظاث عيقر 5 سكل" 
دو العرائئس بالحلى لتجتلى 


/ شالك فظزوها معيناً سناسل" 


١٠١.7 

وتفرق ركب صالح ق'دمشق 2 ومضى كل على وجهه حى 
يقضى صالح ال مهمة الى نجاء 0 ن أجلها ٠‏ فثم لا يعلمون أكثر 
من أنه جاء لشأن من شئوك الدرا راج الذى ول 9 » ولا يدروك 
م بم يدور ف 8 له حول عمل نا لقاسم ؛ وهم د له 52 
حفييته .. 

ومضى صالح بن عبد الرمن إلى دار الث صقوان »؛ وهو 
صديق قديم له »> وقد التقيا 8 حب الخليفة سلمات بن عيك المللك 
قبل أن تصير الأمو ر إليه. فسلم كل منهما على صاحيه : 
.ورحب المضيف بضيفه» وفرح ارؤية صديق قديم» وأخذ كل 
واحد هما يسأل صاحبه عن طائفة من المسائل » هما وض 
الصحابت القداى فمها حين داتقون ويتدانى بعيادهم 

وأراد الضيف صالح بن عبد الرحن أن يستطلع أمر 
الوصيفة السندية سيتا الى بلغه فى آخحر مراحل رحلته أنها نازلة 
بدار صفوان الى هو الآن فى زحاببها . 

ولا يعدم ا رع ذو الماحة أن جد سيلا كشرة يستطلع مها 
طلع الى ء الذى در بده 3 قص الح بن عيك الم 0 حمن عامل على 


خراج البصرة 34 والبصرة تُغرلا تن ع السون دينئه ون تُغورالسند 


ل 

تى فتح الله بها على المسلمين . فلم لا يأخذ الحديث بعضه 
برقاب بعض » حى يصل إلى قصة فتح السند من أوهاء أو إل ” 
قصة محمد بن القامم فيها » وإلى قصة العذاب والسجن الذى 
وكل به صالح بن عبد الرحمن نفسه ؟ 

وكان من طبائع الأشناء ومساق الحدرك أن تذ كر الأميرة 
سيتا ى محال الحديث عن بلادها » وأبيها الملاث ذاهر المقتول ٠‏ 
وفتح المسلمين لهذه الأرض الشاسعة . 

واستدعى الشيخ صفوان الوصيفة السندية سيتا ليراها الضيف - - 
الوافد من العراق صالح بن عبد الرحمن عاهل الحراج على البصرة 
فتتدلت وقد تغرت ثانا وتغرت: لكن) السدية الى" كانت" 
فى لسامها منذ بضع سنوات » فهى تجيد الكلام فى لسان عرنى 
من زلود أن صالح بن عيد الرحن قد رآها دعل والدها 
ورآها اليوم لما أدرك تغيراً فى حعنتها الاعقدار ما يسغيره مر بضع 
سنوات من عمر الإنسان . . . فهى لا تزال ممراء » ولا تزال - 
عيناها تفتحان وتغمضان على أعمق الأسرار . . . وما زال صالح 
يثير فيها بالأسئلة كوامن حزن قديم عميق . فتارة يذكرها ‏ أو _ 


بدعوها إلى تذكر ب ماضهما ق قصر والدها الملاك ذاهر حيث 


0 


/ 
نشأت وعلى وجهها نضرة النعم ٠‏ وحيث كان الخوارى فى قصر 
ذاهر ل مواطى أقدامها ٠‏ وحيثا كانت الدنيا كلها ىق 
يدبا » فلها ما تمنت ء وعلى الأقدار أن تجيب . 
وتارة يذ كدّرها ‏ أويحملها على أن تذكر أحاديث الفتح » 
حيث لى أبوها مصرعه على يد رجل مسار وهو يدافع عن حناه . 
وتارة يذكّرها بالأسر الذى وقعت فيه : والمصير الذى 


مارك اله 1 0 ع 0 أسيرة إلى بلاط 


بعد أن قتل 7 وضاع يك 3 0 9 من فوق رأمئة 0 
وأعايت + 

لقند خطببى فى السند : قبل أحداث الفتحالعر فى بقليل - 
أميز فى شرفت أمراء السند نسياً ٠‏ وأكرمهم محتداً » وكنت 
أحلم با بالسعادة فى قريه »2 وأتعجل دورة اله مان لأصير ملات بديه. 
ودار الزمندورة قصيرة من دوراته» ولكنها كانت محملة الم يكن 
فى حسياننا : قات ألى الملك ذاهر قتيلا فق معركة الفتح العرلى 
وزال الملك الذى كنا 0 ىَّ أفنائه » 00 الحريب الذى 


لا 
عجلة الأيام ! وهأنذا الآن هنا بعيدة عن الوطن المنكوب ؛ فلا 
أهل ولا مال ولا حبيب . فن يردفى إلى أرضى الى افتقدتها » 
وإى أهى الذين ضربت بيى وبينهم الأيام بالأسداد والأسوار 
واللجج ؟ 
- إن صديى صفوان قد تؤله شكواك سما المتتى » ولعلى 
أنا الذى هيجت لك الجرح الذى ينُدى قلبلك» ولعلها أول مرة -- 
يستمع فيها صفوان إلى مثل هذا الحديث الموجع . . . وأنا 
ضصمين لاك عند هذا الشيخ ذى المروءة أن يعتقاتك و 56 على 
ردك سالمة إلى بلادك البعيدة ؛ حيث قد تصادفك فيها عجائب 
المقدور بالأهل الذين تتوقين إلييم » وبالخاطب الذى لا تعلمين 
ما أصارته إليه الأمو ر . ولكن لى عندك شيئاً واحداً فيه خلاصاك 
وعودتك إلى وطنك . | ُ 8 
دار أن يكون فى طاقى بلوغ ما تريد . 
- لن يكلفك ذلك شيئاً » فا هى إلاكلمة من بينشفتيك 2 . 
ار فبها مصير محمد بن قاسم عدوك وعدو أبياك من قبل . 
اد ابن القاسم 5 السيد الكريم ! لقد وترنى بالأسرء ‏ 
ل أنى بالقتل ٠‏ ووتر السند كلها بالفتح . . ! ولقد نسيت 2 - 


م 


١١ 
» اكد الآ ترات الفتوح والغزو بعد أن دخلوا قف الإسلام‎ 
ودانوا بالطاعة» ونزلوا على إرادة الفاتحين . . . أما ترة قتل ألى‎ 
وترة أسرى فأرج أن لا تطول فى الأيام حتى ا‎ 
وهل تضمز ين العداوة لابن القاسم إلى هذا الحد ؟‎ - 
ع عداوة أشد ا عبت هن 5 الذى كان يظهر لى‎ 
الود 0 لى البغضاء؟ لطالما شبدت أودية أار الريك آثان‎ 
ب ا لقعا م نهر مهران لنطق من ب عليه!‎ 
تقولين إن محمد بنالقاسم اأحبلك أن الأميرة البيمراه]‎ - 
وسلمته زمام ا قرافت‎ ٠» ا لع أحببى <ء حدى أسلدت له قلى‎ 
١ ولكننى كنف أدرف أنه علق بالنسا ء » متقلب فى الأهواء‎ 
وأو كنت أعلم أنه لا شت على حب ما بيده من نفسى‎ 
ما منحت ... فلما أبنت له العبث الذى يعيثه بقللى » رمانى‎ 
انه + بونجى عل لقنت الثامر واظامرة + زوف اسيلإ‎ 
. الخلاص مى »؛ والقذف فى إلى مطارح هذا الإسار البعيد‎ 
اللعيراء لو أباقت خليفتنا امحبوب سلمان‎ ١ مات‎ 
ابن عبد الملاك على لساناك أن نحمد بن القاسم لم يككن  حين قتل‎ 
أباك وامحد” عن جندمت أميدنا علاكا »ولا عفيقاً بعك بزل‎ 
صائناً فيك أمانة العذارى المصونات ؟‎ 


1 


غضب الحليفة سلمان 


دخل صالح بن عبدالرحمن على الخليفة سلهان بن عبدالماك 
يعرض عليه هي * 3 مولن خراج الع راق م كان موكولا به 4 فدلم 
تسليم الخلافة » فلما أذن له سلهان بالحاوس تبع ذلاك بسؤاله 
قائلا : ش 

كيف حال العراق يا صالح بعد أن استعملت عليه 
دزيك بن المهاب وهو الضارب بسي وفنأ 34 المتقلب قَْ تعمئا > المقم 
على طاعتنا ؟ 

إن العراق يا أمير المؤمنين يدين اث بالطاعة » ويقر لك 
بالبيعة » ويؤكد اث العهد الذى كان أخوك الوليد ير بد أن ينزعة 
منك » ويكرر لك الأهنئة بما صرت إليه من ولاية أمر المسلمين. 

وما حال الخراج يا صالح منذ ألقينا تبعاته عليك ؟ 

ع تتعللم باولا أن الحمجاج مع عنمه الشديد لم يستخ رج 
من خراج الع راق كبير ادر 57 وما كان - قبمحه الله يصلح 
للدنيا ولا للاحرة لد ول العراق 3 العام حامس والسيعين دن 


1١1 
المكرة » والعراق أوفر ما يكون خراج» فأخس" به إلى أن صيره‎ 
رن لفت الف 4 مع أنه بلغ 8 عهد الخليفة الثانى مر‎ 3 
ن الخطاب إلى عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف : وكان‎ 
دن 0 أن يزيك خراج العراق ع زيادة الفتوح 4 واتساع‎ 
العمارة . ولكن الحجاج لم يكن يعرف كيف يحتال للمال‎ 
2» فيجليةه وبعمر به -- الك ولةع فل" بل من بعض|أوقت يمضى‎ 
يي حى أستصلح من | مر الى - 8 الع رافق ما فسك . . والله بملغنا‎ 
الآ عمل بياث 3 ويطيل العدر لاك‎ 
حك 31 8 ابن عيد الرحمن لعد 0 بالحجاج ومساوثه‎ 
المظالم الى ارتكما : والسجون البى ملأها بكل من أخذه‎ 0 
وية ع يه الى ل أرعقها: .ثم جر التذكر إلى ماكان‎ 
ن موقفه مى ىمسا لة ولاية العهد: وأنا ع مها من ابن أخى‎ : 
ولقد رد الله كيده فق نحره فأفسد عليه ل قترية با م‎ . 1 
عد لان لشي ء يذ كر‎ 
حال قوم اشجاع دن بي بى عقيل 4 وقد لك إلى يزيك بن‎ 
المهاب أن خلص أموا ف يعدبم 4 فرك يزيد ذلاك إليك ؟‎ 


115 
إن نبى عقيل 8 مولاى يلون قُْ مديئة واسط جزاء ما 
أسلف الحجاج من ظلم وعسف» ولا أظهم إلا خليةين بالعذاب 

5 و ٠.‏ 
الذى يسصب عليهم الوم فى ##ن واسط . فإن راجم كهوى 
ادم المجاج 0 يكن معلك دومأ 200 ولا كانت قأوبهم دعلك 
قبل أن يعهد الله إليك أمر المسلمين . ولا بعد أن صار إليك 
أمرهم 7 فليذوقوا فىغيايات السيجن وبال أمرهم 4 وجزاء ميلهم 8 


- ولكن يقلى 83 ابن عيل الرحمن أنى اغلقت 6 بداية 1 8 


عهدى السجون الى هلا بها الحجاج الأبرياء ٠‏ وأخليت سراح 
لسر ى الذين كان بأخذهم بأد الشبيات 2 ْم أجىء أنا فأفتح 
#ن مدينة واسط - البى بناها الحجاج لدولتنا فى العراق -. 
لأملاً به أهل الحجاج وقومه من بنى عقيل . 

- ليرتح ضميرك » ولتطمئن نفسلك يا أمير المؤمنين بما 
صنعت ! فإن قوم الحجاج قد استطالوا وتكبروا » وظنوا أنهم 
فوق منال كل سسلطان » حى لقد بلغ من جرأة أحدهم وهو 


محمد بن القاسم أن يستعلى فى السند حين نصر الله جيش 2 + 


المسلمين على يديه » فعلا فى تلك البلاد علو كبيراً » وظن أنه 


أكبر من حدود الله الى أخذن مها عباده 4 فاعتدى على سيتا بسك ” 


للا 
الملك ذاهر ملك السند اعتداء فاحشاً » ونال من عفمها ما لا ' 
يصدان عن انز الوحرفق ع وبائلا ليق ببنات المارك + وأميرات 
القصور . وأو أن الحناية الفاحشة » والفعلة البالغة الفاجرة وقعت 
من جذدى من عامة اليش . لعظرت فمها | البلية 2 كا 
الخطب... فكيف وقد وقعت من القائد الغر الذى أرسله الحجاج 
إل السند » ليكشف لأهلها عن مساو يه » ودين عن محأز يه 5 
فكل عيب فيه فهو مردود إلينا نحن العرب 4 وكل فضيبحة يله 
فهى منسوية فى نباية المطاف إلينا » وعائدة علينا . . 
5 ومن أنبأك مهذه الشاتعاء- 8 صالح 9 
أنبأتنى بها الضحية نفسها » الى أوقعها سوء حظها قى 
مخالب وحش من وحدوش 8 عقيل ! أخبرتى مها الفتاة السندية 
سيتا بعيمها 4 وهى 2 دار الشيخ صفوان 4 وما داره منا ببعيكة 8 
يأنى الله يا صالح إلا أن يكشف من قوم الحجاج كل 
3 عورة جديدة ا إن ؛ الحيا أة 8 السيجن لا ستحقها 2 
بى عقيل ! إنه لقيو أن تسلب مله الحا أة بعل الذى 0 
منك خعنه وآنا واثق مما ما قلت ع فلا جاجة إلى 00 أو 


استشباد بأحد . ولا أجد غيرك يا صالح أقدر على القيام 


ك5١ا١ا‏ 
باستلال نفس هذا الفى الغر من بين جنيه ! فتى أنجزت 
مهمتك هنا وعدت إلى العراق ٠‏ وحللت قَْ مديئة واسط حيث 
دار ارا دج تنتظار عودتك 4 فل تبطئ ف تنفيذ م ستحقه ابن 
القاسم من ابلخزاء . 

1 اعرد اعد 

والتهقضت مهمة صالح بن عيك الرحمن قْ شأن الخراج » 
وهى الى من أجلها وفك على دمشق 8 وعا د إلى واسط وقل حمل 
من الحليفة سلمان تفويضاً بقتا محمد د القاسم الثقْ ع .اذا 
ل - 2 9 ٠.‏ لل 9 كف كنم 
زاد بقتل ببى عقيل كلهم امحبوسين فى ون واسط فإنها زيادة 
برجو بها زيادة الحظوة عند االحليفة سلمان . .' ش 
حملن من صالح , ن عيد الم ن ورجال عورسه 6 وم يكد 
المسافر العائد يقر عيذ يالإياب » حبى : خم على المديئة الصاحية 
وجو 8 حميق . ٠‏ وسرى النياً من واسط 1 فى كل بشعة يكن ن بقاع 
الأرض » وأسبقهن دهي شق بأن صالح بن عبد اأرحمن عامل 
خراج سلمان ' على الع راق فقتل قَْ السجن عمد بن القاسم 
3 بطل السبعك - وقتل قومه من بض عقيل . . 


1١ ١17/ 


بقظة الضمير 

م تأخذ سيتا إلى هذه الاحظة ثمن الفرية الى افترما 

على البطل الشهيد . .. لقد وعدها صالح بن عبد الرحمن 
وهو مخرط أط أراف مؤاهرة ته » أن يساعد على إطلاق سراحها» ' 
وردها إلى قُومها فى بلاد السند » لعلها تلى هناك شمل اها 
متجمعاً بعد أن سكنت حركة الفتوح » ولعاها تعود فنرى حبيبها 
الأمير الستدى الذى كان نخاطباً لما » ففرقت الأحداث ما بن 
الاثزين . 

ولكن صالح بن عبد الرجن كان فى شغل عن الوعد الذى 
وعد به سيتا . . لقد كاناق هم من ١‏ أمر اللدراج وزيادته حى 

زيد فى نظر الخليفة سلمان قدراً ومكانة » وهل فكر عمال 

لد 0" ر غيره ه مثل تفكيرهم فْ أمر أنفسهم ؟ 

َم كن عا بن أطية قبل هذا العهد الذى نحن بصدد 
الكلام فيه يزيدون فى الله ع فالورفق الناسن من أمرهم عسراً) 
حبى ضج الناس وضاقوا ؟ ألم تكن رغة معاوية ت أول سخلفاء 


1 

0 0 يزيد الخراج فى مصر على كل امرىئ قيراطاً » 
فامتنع وردان مول عرو بن العاص أمير مر قائلا : كيف 

ريك عاهم » وق عهدهم أن لا أزيد علي بهم ؟ 

م يستقل الخليفة عبد الملل بن مروان قدر الخراج فى عهده 
على كل رأس ؛ فبعث إلى عامله » فأحصى الحماجم » وجعل 
الناس. 0 عمالا بأيديهم ؛ وحسب ما يكسب نا دل سنة 
كلها ؛ 5 طرح من 1 نفقته ى طعامه و إدامه وكسوته 2 

وطرح أيام الأعياد فى السنة كلها ؛ فوجد الذى يحصل بعد 
ذلك فى السنة ( لكل واحد أوئعة دنانير » فالزمهم ذلك حميعاً 
وجعلها طيقة واحدة ؟ 

لقد كان هم "عمال الدراج أن درضوا الحليفة » ولا يكون 
رضاه إلا ا فى الى راج ... ففم يفكر صالح بن 
عبد الرحمن إذن فى أمر سينا ابنة الملك ذاهر» أ ف غيره من 
توافه الأمور؟ ش 

جلسدت سيتا ذات يوم فى مكان نخدممما بدار صفوان 


تتحدتثك مع جارزية ن. ن 'جوارى الشيخ الى كان اشتراها من 


احليل 


سبى 8 


رس وأغلى فيها الأتمان . وكان فى الحارية الفارسية براعة 
فى الحديث » ولطف فى ٠داخل‏ القول » وذكاء يبدو على بريق 
عينيها » فوق ه] حياها الله به من رقيق اللحمال . 
ولقد كانت الخحارية الفارسية حديئة عهد بالاجتلاب من 
بلادها » ومرت فى طريقها إلى الشام مراخل » كانت البصرة 
إحداها . وف البصرة معت طائفة من الأخبار الى كانت 
. تتلقفها أفؤاه الغادين والرانحين فى هذا الثغر الإسلاتى الذى كان 
يموج بألوان من الخلق . . . 
وسمعت الخارية الفازسية فم| سمعته أن بعض بلاد السند قد 
انقضت على الدولة الأمو 3 وأن ملرك: الستد رجعوا إلى 
مالكهم » وأن الأمير جيشبة بن ذاهر ملاك السند المقترل قد رجع 


الها مع ابن التقاسم بطل السند شأن أى شأن . . . جلست سيتا 


إلمدينة برهمنا باذ . وجيشبةهذا هو أنحو الأميرة سيتا البى كان 


تستمع إلى هذه الأنباء من رفيقتها فى الرق » وزميلها فى داز 
| الشيخ صفوان . ولا ذكر اسم أخيها جيشبة على مسمعها عادت 


5 الذا كرة إلى ماض له يشمى : 


لقل كان سشية هذا أحد الغبان: التلاثة الثين كانت 


6 
:تتسلل إليهم الآميرة سيتا فى ظلمات اليل الأليل ؛ لتحمل إليهم ش 
فى مطاوى الظلام كل ليلة أنباء عن محمد بن القاسم أمير السند ٠‏ 
وقائد جيوش المسلمين فيها . فهى إذن كانت عيناً على المسلمين ' 
وجاسوساً على جيرشهم و بطلهم ف الستداء وكان العدل وعادل ' 
القصاص يقتضى أن ن يقطع رك ا انكشف أمرها » ولكن 
البطل العربى الشاب أبدها من القتل بالأسر . 
ر هذا الماضى الذى أوجزناه فى شريط طويل أمام عينى 
0 » وتذكرت مروعءة محمد ابه ن القاسم معها ؛ وحيه 0 
وصيانته لشرفها » وحفظه لعرضها . وكيف قلبت كل م هذه 
الفضائل إلى أضدادها | أمام 6 بن عيد ٠‏ الرحمن عامل خرا 
سلمان على العراق » لعلها تشى حقدها على بطل السئد 3 
والدها وضياع بلادها أو لعلها تظفر- من هذا الافعراء الغخض 
يشمن بخس وهو أن يفلث إسارها » ويطلق . سراحها ؛ وتعود إلى 
أرضها وقومها وخاطبها . 00 
وتذ كرت سيتا فوق ذلك كرم ابن القاسم فى 5 أهليا 
وأهل السند عامة » حبى بككوه يوم صدور أمر الخليفة الحديد 
سليان بعزله من إمارة السند وقيادة الحرش » فاحتقرت نفسها أن _ 


)1 
يكون هذا جزاء فن أحسن إليها » وبر بها » واقتضاه الشرف 


العرلى والخلق العرنى أن يصون لها شرفها . 


5 0 


وأحذ ضميرها 0 4 ودكنيه فيها 58 فد 8 4 حى بات 
يعذمبا برخزاته » وأللم حسا 4 . فلم تظق سينا ضير عل عدات 
له بطاق جانيه عذاب 09 ووجهت الحدريث 3 رفيقتها 
الحارية الفارسية قائلة : 

خأنا أعفاة < إن السند الذي تخبرين: الآن علهم هم 
قوبى » وجيشية هذا هو ا أخى » وذاهر هو ألى الذى قتله محمد 
/ القاسم خين ف 5 وأضاع ملكنا . . . والحق أن ابن 

لهاسم م يقتل أى بنديه 3 ولكنه فتن على يديه 2 تله القاسم 

ابن تُعلية بن عيك الله 9 فهو اسم سيظل غ كفا على' ذا كرتى سه حبى 
أفسد 2 النراب ا ولا أدرئ 8 أخحتاه م حملت كل هذا الحقد 
على محمد بن القاسم؟ ألأن اسمه اقترندائماً عقت ل والدى ذاهر الذى 
أخببتة بما لا تحث به ابنة أباها ؟: أم لآنه ضيع الملا الذى بناه 
أكذافك: ل مكاض النايى ؟؟ ع آنه عت سين امن نتروا 
بعد أن كان شمْلهم يما وأدرهم جموعاً ؟ أم لأنه. أرسل 


0 


2 إلى الأسر ف العراق والشام حى بلغت ف الأيام هذا المقام ؟ 


هذا 

لقد اعترفت أمام صالح , بن عبد الرمن عامل خراج 
الحليفة سلمان بأن محمد ب ن القاسم عبث بشرق » و يمن 
عرضى .وما كنت ل شهد الله إلا متجنية ومغير ر 7 ة على رجل 
برىء لم 6 الكرامة مكتملة إلا فيه » ولا الشرف لاصقاً إلا به » 
ولا الآمانة إلا أول فضائلة . وإن ضميرى الآان ليعذبنى عذاياً 
لا أظن أن أحداً من العالمين قد لقيه . فأشيرى على" يا أختاه ! 

بماذا أشير عليك يا سيتا وقد سيق السبيف العذل ؟ أما 
معت الأنباء الى تجاو بت بها أنحاء العراق » واهتزت جنباته » 
واحتملها لبر يذ إلى الشام بأن محمد ب 1 خايظل لسرا ' 
قد قتله 0 ن عبد الرحمن عامل ارا اج | ساوان 3 وقتل عه 
واو رم 

قتل محمد بن الققاسم ولا تزال القرية البى افير ينها 3 
عالقة به ؟! إن هذا لن يكون.! من” يسبلغ الحليفة سلوان بن 
عبد الملك أل اختلقت على محمد بن القاسم ما لم يتسبرب به 
الوهم .إلى نبالة نفسه » وشرف خلقه ؟ من متبلغ الخليقة 
ادعيت على الرجل الشريف ما هو منه براء ؟ إن سماء السبند 
وأرضها ٠‏ وجبالها وأوديتها تشهد بأن مخمد بن القاسم . برىء مما 


يفل 
نسبته إليه » واحتلقته عليه . 

ودضت الحارية الفارسية ‏ وقد أذهلها ما سمعمت من سيتا 
وما رأته مها إلى سيدها ومولاها صفوان » وأباغته ما حدث . 
فاستقدم سيتا إليه واستوضحها الأمر » فأعادت عليه ما قااته 
لزميلها . ا 

وانطلق ضفوان إلى قصر الخليفة سلمان وأنبأه بما قالت سيا 
كلمة كلمة ‏ لم يخرم عرفا ا 

وكان فى سلمان عدالة وتحر الإنصاف » فقد اتتخذ الرجل 
الطيب والمسلم المثالى عمر بن عبد العزيز مستشاراً له » وعهد إايه 
بالحلافة من بعده » لا لمح فيه من الخير والفضلى والخرص على 
مصالح المسلمين » ولم يعهد بها إلى أحد من أبنائه » كا كان 
خرص أسلافه من الأمويين . 

فاهتز الخليفة سلمان لما سمعه » وأمر بسيتا أن تحضر وأن 
تقرر بين بديه » 2706 وأقرت ببراءة ابن القاسم مما امّحته به 
حقداً وانتقاماً . 

وعز مقتل مد بن القاسم على سلمان مأخوذاً بفرية ل 
. تخطر له على بال » ولم تعلق له بوه » ولم يتلوث ضحيره 


١» 
بالتفكير فيها بشهادة المفترية نفسها. فأمر بها أن تقتل كما‎ 
... تسببت فى قتل بطل السئد بالظلى والعدوان » والإفاث والبهتان‎ 

م »ع 
ومضت العصور متتابعة تحمل مد بن ن القاني بطل السند 
بعض الإنصاف حيناً . وبعض الححود أحياناً » فضن عليه 
التاريخ بإفاضة الحديث عنه كما يفيض على الفاتحين والأبطال . 
ول د عليه التاريخ تديفة أق أدخل الملايين قى الإسلام 35 
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إلا نتف بسسييرة من الأخبار لا تتكافاً مع مأ قام به من جلائل 5 


الفتوح 4 والجهاد 8 سييل الله 0 
ولعل هذه الصفحات هى آذك كتاب يكت ف تاريخ فاتح 
السئد : محمد ب: ن القاسم الثققى ؛ رحمة الله . وعطر ذكراه . . 


3 خض 


م 
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مصارع الفاتحين 


فى عهد الخليفة سلمان 


لعل أعجب ما فى عصر الخليفة سلمان بن عبد ا لاك - وهو 
لم يزد فى خلافته على سنتين وستة أشهر أن ثلاثة من أبطال 
الفتح الإسلاى لقوا مصارعهم على يديه أو بتوجيه منهم . . 

وأول من قتل من الفاتحين المسلمين فى عهده هو الفى 
الثقى المغوار » والبطل الشاب الحرىء محمد بن القاسم الذى 
قرأنا من أنبائه وأخباره إلى الأند ساح بد اده ا 
موضع لإعادة 0 

أما ثانى الأبطال المسلمين الذين قتلوا بسبب الخحليفة سلمان 
ابن عبد للك #وو ااه د لقاع قاين ملم الباهل »+ الذئن 
فتح خراسان وتركستان وأوغل فى بلاد الصين حبى خشيه 
ملوكها “وتقريوا [ليه 6 ٠‏ وال تليق اله الوك 'الألوف .مق 
المسلمين فى قلب القارة الأسيوية بأنه نشر الإسلام فيهم » 
وأعلى كلمة الله بيهم » وأنشأ فيها المساجد ترتفع من ماما 


١5 


أصوات الملانين » وهم يدعون إلى الصلاة » وإلى الفلاح , 
ويهتفون : الله أكبر ء الله أكبر ء فتستجرب لم القاوب » 
. وتخشع النفوس ٠‏ ويدخل الناس ف دين الله أفواجاً » كا كانوا 
يدخلون فى العهود الأولى للإسلام . 


واختلف الناس فى المضر 4 الذى لقيه القائد قتيية بن مسلم 
على يد رجال سلمان » فهم من استفظع قتل مجاهد رفع الله به 
ألوية الإسلام 'فوق كل مكان ٠..سهم ‏ كالمؤرخ ابن ' 
كثير امن سوغ قتله بأنه زل زلة كان فبها حتفه » وفعل فعلة 
رغم فيها أنفه . . وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه » وفارق الجماعة 
فات ميتة جاهلية . . . ولكن سبق له من صالح الأعمال ما قد 
يكفر الله به سيئاته » ويضاعف به حسناته , 

1 والحمق أن مصر ع قتدبة كان شديدا على المسلمين الذين 
أدركوه والذين جاءوا بعده إلى يومنا هذا . . . واقد رثاه الشعراء 
مرالى رقيقة مفجعة حزينة تتفق مع بشاعة المصرع 6 مهم 
عبد الرحمن بن جمانة » والطرماح » والشاعر جرير الذى يروى 
ابن خلكان المؤرخ أنه قال متفجعاً يلوم قاتليه : 


لا 
ممم على قثل الأغر ابنمسام ونم إذا لاقثم الله أندم 
كم من غزوه ىغنيمة ١‏ وأنم لمن لاقيم اليوم مغمم 
على أنه أفضى إلى حور جنة 22 وتطبق بالبلوى عليكيجهم . 
أما ثالث الفاتحين الذين قتلوا ى عهد الحليفة سامان بن 
عبد الملك وبتحريض منه فهو عبد العزيز بن موسى إن لصي : 
ولقد كان عبد العزيز هذا أميراً على الأنداس بعد أن فتجها 
أبوه موسى بن نضير » فضبط أمورها ». وحى ثغورها » وأأكل 
فتح عدة من المدن الأندا لسية . واكن سلمان بن عبد الملك 
سغط على أبيه موسى بن نصير وهو بالشام » فيقال إنه بععث إلى 
الحند بالأندلس فى قتله . . . فدخلوا عليه الغهراب وهو يقرأ 
الفاتحة بعد صلاة الصبح » وضربوه بالسروف ضربة واحدة » 
وأرسلوا رأسة إلى الحليفة سلوان بدمشق » فعرذمها سامان ا 
فتجلد الرجل للمصيبة . 
اع #0 1 
وجزع المسلمون هذه المرة أيضاً لمصرع جديد لفائح وابن 
فاتح فى عهد سلوان » ولكنهم لا يزالون يذكرون أن مصرع 


1 | 
بطل السند كان أمعن فى الغدر » وأشد قّ الفرية الى أحاطت. 
به » والكذبة الشنعاء التى افتريت عليه . ظ 

ولعل المسلمين لا يزالون ا كلما ذكروا فتحاً » أو 
شجاعة » أو مروءة » أو سؤدداً على حداثة من السن » وميعة 
من الشباب . . . لعلهم لا يزالون يرددون قول الشاعر حمزة بن 
بيض الحنى فى رثاء بطل السند محمد بن القاسم : 


ساس ال روش لسبع عشرة حجة اقرب ذلا سؤددا من م د ا 
-0 0 
ولعلهم ى وفامهم لذ كرئ أبطاهم » واللخالدين من رجاهم 
يذكر ون قول الشاعر الآخر فى رثاء البطل العظم : 
ساس الرجاللسيع عشرةحجة واداته عن ذاك فى أشغال 


